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إبراهيم الأمين

فة، تبرز طبقة 
ّ
في مجتمعاتنا المتخل

ـــذة عـــلـــى شـــاكـــلـــة الــســيــاســيــن 
ّ
مـــتـــنـــف

والنخب وكل ما طاب لكم من بضاعة 
هذا البلد. يفقد الجميع توازنه أمام 
ــــاص عــلــى  ــخـ ــ حـــشـــد مــــن مــــئــــات الأشـ
شـــاشـــة حــــاســــوب، فــكــيــف إذا كــانــت 
الحشود تقف على باب منزله أو في 
النافش ريشه  هــذا  فيه  يقف  ســاحــة 

خطيباً مفوّهاً!.
يسعى  حــيــث  ــذه،  هـ فــي مجتمعاتنا 
إلى منصب ونفوذ وسلطة  الجميع 
وزعـــامـــة ومـــا شـــابـــه، يــفــقــد المجتمع 
توازنه عندما تكون العصبية أساس 
مذهبية  أو  طائفية  عصبية  الجمع، 

أو مناطقية أو ما يعادلها.
ــذه،  ــ ــفـــة هـ ـ

ّ
ــل ــتـــخـ ــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا المـ فـ

يــنــفــرط عــقــد الـــدولـــة أمــــام تشكيلات 
مجتمعات  مــن  البديلة،  المجتمعات 
الــزعــامــات  الــطــوائــف إلــى مجتمعات 
ــــمــــات غــيــر 

ّ
ــات المــــنــــظ ــعـ ــمـ إلـــــــى مـــجـــتـ

ــة الــــتــــي تـــســـمـــي نــفــســهــا  ــومـــيـ ــكـ ــحـ الـ
مجتمعاً مدنياً.

ـــفـــة، يــفــقــد 
ّ
ــل فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا المـــتـــخـ

الـــــــــرصـــــــــن رصـــــــانـــــــتـــــــه فـــــــــي ســــــوق 
»الــتــشــلــيــف« الـــقـــائـــم عــلــى شــاشــات 
مملوكة مــن فــاســديــن مــتــورّطــن في 
وتحت  منه،  المشكوّ  النظام  بُنى  كل 
رحمة جيل من الإعلامين لم يحدث 
أن جرّبوا قراءة الدستور مرة واحدة.

ــفــة، يصبح 
ّ
فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا المــتــخــل

صــاحــب الــصــوت المــرتــفــع هــو الأكــثــر 
ر  نــفــوذاً بــن جــمــوع تــبــحــث عــن مكبِّ
ــــوت، عــــلــــى شــــكــــل بـــــشـــــري أو  ــــصـ ــلـ ــ لـ
مــــاكــــيــــنــــة، ويــــصــــبــــح الــــعــــقــــل مــــجــــالًا 
ج 

َّ
ــذ والــسُّ البسطاء  ويتحكّم  ر،  للتندُّ

إن لم يكن المصابون بالهبل، وهم من 
يقرّرون الخطوة المقبلة...

أن  يكفي  فة، 
ّ
المتخل مجتمعاتنا  فــي 

يــجــتــمــع عــشــرة أشـــخـــاص، أصــابــهــم 
السأم جــرّاء نقص عاطفي أو دونية 
اجــتــمــاعــيــة أو فــشــل فـــي الــهــجــرة أو 
بــطــالــة مــســتــدامــة، ويــــقــــرّرون مــســار 
مــديــنــة بــأكــمــلــهــا. تــصــبــح »الـــثـــورة« 
ــن الــقــيــام  أشـــبـــه بــبــطــاقــة تــمــكّــنــهــم مـ
بما يحلو لهم، من تجمّع هنا وقطع 
ــنــــاك ورفـــــــع لافــــتــــات فــي  لـــلـــطـــريـــق هــ

رلى إبراهيم

يــصــل نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
للشؤون السياسية ديفيد هيل الى لبنان 
في الأيــام القليلة المقبلة، موفداً من وزير 
لزيارة  وخلافاً  بومبيو.  مايك  الخارجية 
بومبيو في آذار الماضي التي عدّت خرقاً 
اللبنانية  الــشــؤون  فــي   

ً
وتــدخــلا للسيادة 

ـــ »الإرهـــــابـــــي«،  ــه بــ ــلـ ــــزب الـ ــفـــه حـ عـــبـــر وصـ
فــي وجهه  الــوقــوف  اللبنانين  مــن  طالباً 
وتــخــيــيــرهــم بــن الــحــصــار أو الــســيــر بما 
تــريــده واشــنــطــن، تــقــول المــصــادر إن هيل 
ــيــــس صـــدامـــيـــاً  ــداً، ولــ ــ ــيـ ــ ــعــــرف لـــبـــنـــان جـ يــ
كـــوزيـــره، ولا كــمــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــى ديــفــيــد شــيــنــكــر.  لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنــ
ــه هــــي الأولـــــــى لمــــســــؤول أمــيــركــي  ــ ــارتـ ــ وزيـ
»دبـــلـــومـــاســـيـــة«  الأول.  تـــشـــريـــن   17 مـــنـــذ 
هيل لا تعني بطبيعة الحال أنه لن يكرر 
ــيـــن نــفــســه تـــجـــاه حـــزب  ــركـ ــيـ مـــوقـــف الأمـ
الــلــه ومــعــارضــتــهــم مــشــاركــتــه أي حكومة 
مــقــبــلــة. هـــنـــاك مـــن يـــذهـــب أبـــعـــد مـــن ذلــك 
فــي الإيــحــاء وكـــأن الــزائــر الأمــيــركــي يأتي 
ــفـــائـــض مــــن الـــحـــمـــاســـة حــيــال   بـ

ً
مـــحـــمّـــلا

إمساك  أن  اعتبار  اللبناني، على  الجيش 
 
ً
الجيش بالسلطة والشارع قد يكون حلا
عــابــراً لــلــمــنــاطــق والـــطـــوائـــف، الأمــــر الــذي 
لعة على أجــواء الإدارة 

ّ
تنفيه أوســاط مط

ــى أن »اســتــثــمــار  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، مـــشـــيـــرة الـ
ــة  ــــات المـــتـــحـــدة الـــوحـــيـــد فــــي الـــدولـ ــــولايـ الـ
لا  يعد  ولــم  الجيش  هــو  الــيــوم  اللبنانية 
في سعد الحريري ولا في تيار المستقبل. 
أسبوعن  منذ  تقرر  المــوقــف،  هــذا  نتيجة 
للجيش  العسكرية  المساعدات  استئناف 
المــاضــي،  أيــلــول  كــانــت معلقة منذ  بعدما 
ــديـــدة تتعلق  يــعــنــي أن مـــحـــادثـــات جـ ــا  مـ
بــالــجــيــش حــصــلــت، وخـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
الأحـــداث  منذ  فــي تموضعه  أظــهــر حنكة 
الى  الأميركية  الإدارة  إذ تنظر  الأخــيــرة«. 
مــؤســســة الــجــيــش عــلــى أنـــهـــا »المــؤســســة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لا تـــرتـــاب مــنــهــا نــهــائــيــاً 
ــعـــززت ثــقــتــهــا بــهــا كــثــيــراً«. كـــل ذلـــك لا  وتـ
يــعــنــي وفـــقـــاً لـــهـــذه الأوســــــاط أن هــيــل آت 
ليطرح حكومة عسكرية، إنما أن يحرص 
الــقــرار الأول  على بــقــاء الجيش »صــاحــب 
في البلد وأن يحكم سيطرته على الأرض 
في حال تدهور الوضع كما حصل أخيراً. 
ــانـــع هـــنـــا مــــن حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط«.  لا مـ
لـــكـــن تـــلـــك تـــفـــاصـــيـــل، إذ يـــتـــركـــز اهــتــمــام 
الــولايــات المتحدة اليوم على هــدف واحد 
ــوازن مــا بــن أكــبــر قوتن  وهـــو تحقيق تــ

اللبناني  »الجيش  لبنان،  في  عسكريتن 
وحـــزب الــلــه، فــي ظــل تــراجــع كــل حلفائها 
العسكرية  المــســاعــدات  الــســيــاســيــن. ومـــا 
والتدريبات القتالية التي تؤمنها أميركا 
للجيش سوى محاولة لفرض قواعد لعبة 
تشكيل  عبر  اللبناني  الداخل  في  جديدة 
ضــغــط مــتــواصــل عــلــى حـــزب الــلــه وربــمــا 
الــظــروف  مواجهته لاحــقــاً إذا مــا فــرضــت 

السياسية والأمنية ذلك«.
ــك، تــشــيــر مـــصـــادر مطلعة  ــ فـــي مــــــوازاة ذلـ
على المــوقــف الأمــيــركــي الــى أن زيـــارة هيل 
الجولة  ناحية  مــن  »كلاسيكية«  ستكون 
فالأخير  السياسية.  القيادات  على جميع 
»صــديــق الجميع مــنــذ أن كـــان ســفــيــراً في 
ــيــــزور عـــــدداً مـــن الــســيــاســيــن  لـــبـــنـــان، وســ
ــم  ــهـ ــلــــى رأسـ ــــن جـــمـــيـــع الانـــــتـــــمـــــاءات وعــ مـ
الرؤساء الثلاثة«. والمفارقة هنا أن بعض 
على  وظيفتهم  تقتصر  ممن  السياسين 
»تــنــفــيــذ الأوامــــــر الـــخـــارجـــيـــة«، يــنــتــظــرون 
بفارغ الصبر زيارة هيل بعدما استنفدت 
كـــل الــحــلــول الــلــبــنــانــيــة. فــربــمــا قـــد يحمل 
إليهم »أمر اليوم« ليشرعوا في التسويق 
لــه. وتؤكد هــذه المصادر أن هيل لا يحمل 
حـــلـــولًا جـــذريـــة ســيــاســيــة أو اقــتــصــاديــة، 
إنــمــا يــقــوم بــجــولــة اســتــعــراض ســيــاســي، 
 أن يتطرق الى أي طرح عسكري. 

ً
مستبعدة

»فلا مجال لحكومة عسكرية في ظل وجود 
رئيس للجمهورية، والشارع الذي خرجت 
ــعـــض الأصــــــــــوات المـــشـــيـــدة  ــاً بـ ــقـ ــابـ ــه سـ ــنـ مـ
بــالــعــســكــر وتــولــيــهــم الــحــكــم إنـــمـــا كــانــت 
بفعل فائض الحماسة ولم تعد مطروحة 
القوى  غالبية   عن معارضة 

ً
الــيــوم. فضلا

الــســيــاســيــة لــطــرح مــمــاثــل«. لــكــن الـــزيـــارة 
الأهم ستكون لرئيس مجلس النواب نبيه 
بري الذي سيتطرق خلالها الى موضوع 
تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة مــع 
المتحدة.  الأمـــم  بــرعــايــة  المحتلة،  فلسطن 
وكانت المفاوضات قد علقت نتيجة رفض 
اللبنانية  لــلــثــوابــت  وإســرائــيــلــي  أمــيــركــي 
وإصرارهما على التزام لبنان بخط هوف 
وفصل ترسيم الحدود البحرية عن البرية. 
وتقول المصادر السياسية في هذا الإطار 
إن »هــيــل ســيــســعــى مـــجـــدداً الــــى الــتــركــيــز 
على النقاش بشروط إدارته نفسها، رابطاً 
السياسي  الــضــغــط  تخفيف  وبـــن  بينها 
إذا ســار بالملف كما هو وبما  على لبنان 
يــخــدم المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة«. كــذلــك من 
المــتــوقــع أن يــمــارس هــيــل ضــغــوطــاً كبيرة 
على الجانب اللبناني، سعياً للإفراج عن 

العميل عامر الفاخوري.

بعد خطف الحراك... من يريد   خطف الشمال؟
هل يرفع هيل شعار 

»الجيش هو الحل«؟

)هيثم الموسوي(

الحال،  ماشي  نقول  وأيــضــا  عبثية، 
ــا، فــقــط هـــنـــا، لا يـــكـــون لــلــفــقــراء  ــنـ وهـ
مكان للعيش، إلا على شكل مرتزقة 
ــدهــا أجــهــزة وقــوى 

ّ
وعــصــابــات تــجــن

م.
ّ
قادرة على التخريب المنظ

ــن الـــجـــنـــون،  ــ ــة مـ ــابــ ــغــ وســــــط هــــــذه الــ
ــه، بـــاحـــثـــاً عــن  يــنــظــر المــــــرء مــــن حــــولــ
»كبار الــقــوم«، عن الذين يــقــدرون أن 
يرفعوا الصوت ويجدوا من يستمع 
إلـــيـــهـــم طـــوعـــاً أو غـــصـــبـــاً، فــــلا يــجــد 
أحــــــداً. الــجــمــيــع يـــهـــربـــون إلــــى غــرفــة 
الــســريــة. لا أحــد يقبل بتحمّل  نــومــه 
الكلفة خسائر  المسؤولية ولو كانت 
 يتحولون إلى مقامرين، 

ّ
جانبية. الكل

 صافياً ولو 
ً
لا يقبلون إلا ربحاً كاملا

عــلــى حـــســـاب أهـــالـــي بــيــوتــهــم. وفــي 
حالة غياب »الكبار«، الذين هم لاعب 
لا  فة، 

ّ
المتخل المجتمعات  فــي  رئيسيّ 

يكون هناك منافس للعَسَس المنتشر 
كالذباب الإلكتروني عند كل ناصية 

وفي كل ساحة!
منذ الأسبوع الأول لانطلاقة الحراك، 
ــاورات،  ــرت مــــشــ ــ عُــــقــــدت لــــقــــاءات وجــ
وأشير خلالها إلى خطر داهم يتهدد 
منطقة لبنانية لها خصوصية، هي 
مــنــطــقــة الـــشـــمـــال ومـــديـــنـــة طــرابــلــس 
ــلــــى وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص. قـــلـــيـــلـــون  عــ
اهــتــمــوا بــالاســتــمــاع إلـــى الــتــقــديــرات 
الــقــائــمــة عــلــى معطيات غــيــر ظــاهــرة 
للجمهور. وكثيرون غرقوا في لعبة 
الميديا وعروس الثورة وما إلى ذلك 
مــن قصائد الــحــبّ والــوئــام والعيش 
التي  البالية  القصائد  وكــل  المشترك 
ــشــبــه لــبــنــان الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. 

ُ
ت

ــيـــوم، مـــا لن  ولـــكـــن، يــجــب أن يــقــال الـ
ــا قــــد يــعــتــبــره  ــ ــرون، ومــ ــيــ ــثــ يــقــبــلــه كــ
البعض تشكيكاً وتحقيراً وتحريضاً 
ــات  ــفــ ــيــ ــتــــوصــ وخـــــــــــلاف ذلـــــــــك مـــــــن الــ
الانفعالية والغبيّة، ويجب أن يعرف 

الناس الآتي:
فــي طــرابــلــس، ومــنــذ الأســبــوع الأول 
ــا  ــدّمـــهـ ــقـ ــتـ تـ دول  تــــعــــمــــل  لـــــلـــــحـــــراك، 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات فـــي تــنــافــس 
ــيـــا، وبـــإشـــراف  حـــــادّ مـــع قــطــر وتـــركـ
وبمساعدة  الفريقن،  على  أميركي 
حاضرة  كــانــت  ســوريــة،  مجموعات 
ــح ضد 

ّ
بـــقـــوة فـــي زمــــن الــعــمــل المــســل

ــاك، ونــــاشــــطــــن تـــولـــوا  ــ ــنـ ــ الـــــدولـــــة هـ
ــــص،  ــمـ ــ خــــــــطــــــــوط الإمــــــــــــــــــــداد مـــــــــع حـ
وبمشاركة حثيثة من خبراء الحرب 
الــــقــــذرة فــــي »الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة«، 
وبواسطة مجموعات فقيرة، عاطلة 
ــتــات مــن أجــل 

ُ
عــن الــعــمــل، تقبل بــالــف

الــعــيــش. ومـــن خــلــف الــجــمــيــع، يقف 
لأكاذيب  ترويجه  ثمن  قبض  إعــلام 
تنافس  الخيال، وسط  من  وقصص 
مــجــنــون بـــن أجـــهـــزة أمــنــيــة محلية 
جعل  تستهدف  ودولــيــة،  وإقليمية 
المــديــنــة ومــحــيــطــهــا، مــكــانــاً مناسباً 

لإدارة معركة التحوّل في البلاد..
منذ الأسبوع الأول، أعيد فتح سوق 
السلاح، ويعرف السياسيون الكبار، 
ــاراً، حجم  ــهــ  ونــ

ً
ــك لـــيـــلا ــو نـــفـــوا ذلــ ولــ

الطلبات على شــراء أسلحة بأسعار 
عالية. ويعرفون عن المجموعات التي 
دُفع لها من أجل إلقاء متفجّرات في 
مناطق معيّنة، ويعرفون العصابات 
لب إليها التحرك هنا وهناك، 

ُ
التي ط

ذاك،  أو  الـــــعـــــنـــــوان  هـــــــذا  وجـــــــه  ــــي  فــ
الــفــســاد والــقــهــر أو خلافهما،  بــاســم 
يملكون  الذين  الناشطن  ويعرفون 
الــــقــــدرات الـــتـــي تــجــعــلــهــم يــحــشــدون 
العشرات في ساعة، ويوفرون اللوازم 
ويستعدون  ســاعــة،  فــي  اللوجستية 
للقيام بما هو مطلوب في المحافظة 

مكان ثالث، وتقديم لائحة اتهام في 
بأحد  يفترض  ذاك، ولا  أو  هــذا  حــق 
مُساءلتهم أو طردهم من الحي، لأنه 
ــه يــكــون قــد اعــتــدى على 

ّ
إن فــعــل، فــإن

حريات مقدّسة في هذا البلد المسخ.

ــفــة، يصبح 
ّ
فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا المــتــخــل

الــتــقــديــر الــســيــاســي ربـــطـــاً بــوقــائــع، 
ــبـــاط حــركــة   تـــآمـــريـــاً، هـــدفـــه إحـ

ً
فـــعـــلا

أو   
ً
شــامــلا تغييراً  تستهدف  شعبية 

تــغــيــيــراً فـــي ســلــوك حـــاكـــم، وتــصــبــح 

المقاربة والملاحظات ممنوعة، لأن لا 
صوت يعلو فوق صوت الثورة.

وإزاء  ـــفـــة، 
ّ
المـــتـــخـــل مــجــتــمــعــاتــنــا  فــــي 

قــواعــد عــمــل مــن هـــذا الـــنـــوع، تضيع 
فــرق بن فاسد  الحقيقة. وعندها لا 

 يــنــزلــون 
ّ

ــل ــكــ ــرّر. الــ ــتــــضــ ــفـــســـد ومــ ومُـ
 

ّ
إلـــى الـــشـــارع ومــاشــي الـــحـــال، والــكــل

وأيضاً ماشي  السلطة  إلى  يعودون 
 يعيدون تنظيم صفوف 

ّ
الحال، والكل

مواجهات  فــي  وتحريكهم  زعــرانــهــم 

نفسها في ساعة أيضاً.
بــــعــــد شــــهــــر عــــلــــى انــــــــــدلاع الـــــحـــــراك، 
وبرغم كل أنواع التبرّج الذي قام به 
مراهقون في السياسة وفي التغيير، 
أنه  غــبــاء  عــن  يعتقدون  قون 

ّ
ومتسل

زمن التغيير الوطني الكبير، ومعهم 
تجار الدم من الإعلام النافخ لسمومه 
فـــي الــبــيــوت والـــســـاحـــات، وجـــد أهــل 
الفتنة أن الأمر لا يستوي في الشمال 
، لــم يــعــد بــمــقــدور أحــد 

ً
وحــــده. أصــــلا

من قوى الشمال – وهذا ما هو ظاهر 
حتى يثبتوا العكس – القيام بحركة 
خارج مدار هذه الفوضى، وبالتالي، 
صـــار مــطــلــوبــاً مـــن الــشــمــال، أن يــمــدّ 
الــقــادر على جعل  بالعصب  بــيــروت 
مكتمل   

ً
وفعلا حقيقية،  قصة  الفتنة 

الصورة والهيئة. والسبب الأساسي 
هــو أن الــقــائــمــن عــلــى هـــذه المــنــاورة 
الدموية، المستندين إلى ضعف تيار 

الرئيسية  القوة  »المستقبل« بوصفه 
ــي، لــم يــقــدروا على 

ّ
ــن فــي الــشــارع الــسُّ

ـــة بــيــروت 
ّ
ــن ــرّ فـــقـــراء أو أغــنــيــاء سُـ جــ

العبثي.  الانــقــلابــي  الفضاء  إلــى هــذا 
ســــود الــشــمــال« هــم من 

ُ
وقــــرروا أن »أ

سيحمي ثورة بيروت.
أضــــــــــف إلــــــــــى ذلــــــــــك ســــبــــبــــاً يـــتـــصـــل 
بالضعف الكبير الذي اعترى الحراك 
الــنــشــاط الجماهيري  كــكــل، وتــراجــع 
ــع جـــدوى  ــراجـ ــواســـع مـــن جــهــة، وتـ الـ
بعض الفعّاليات التي جعلت صورة 
ــقـــوة، وصــــــولًا إلــى  الــــحــــراك بــاهــتــة بـ
تعد  لــم  السياسية  السلطة  كـــون  أن 
ــع الــــحــــراك كـــقـــوة ضــغــط  تــتــعــامــل مــ
يجب مراعاتها. وهو ما جعل بعض 
والقدرة على  الرغبة  القوى صاحبة 
استغلال الــحــراك لأغــراض لا تتصل 
عــن سبل  يبحثون  الــنــاس،  بمطالب 
ــد هــــــؤلاء فــي  ــ ــد وجـ ــ »تـــنـــشـــيـــطـــه«، وقـ
ضــرورة رفده بالناس خطوة مُلحة، 
تقليدية،  يتم بطريقة  لا  الأمــر   

ّ
ولكن

مة لها 
ّ
بل من خلال عمليات دعم منظ

هدفها ولها فعّاليّتها، ما يستوجب 
الــقــيــام بــنــشــاط مــتــصــل بــــأي تــحــرك 
شعبي إضافي نحو ساحات بيروت.

ــاً، لـــيـــس فــــي الــــقــــوى الأصـــلـــيـــة  ــبـــعـ طـ
لــــلــــحــــراك مـــــن لــــديــــه جــــــــدول أعــــمــــال 
غـــيـــرهـــا  دون  ــهــــة  جــ فـــــي  مــــحــــصــــور 
ــكـــن لمــــن يــريــد  ــة. لـ ــلـــطـ ــوى الـــسـ ــ مــــن قــ
استخدام الساحات لأغــراض تتصل 
بالمفاوضات الجارية حول الحكومة 
ومستقبل صيغة الحكم، فإن الحاجة 
تصبح مُلحة لاستدراج الشارع نحو 
مواجهة ما. ومن دون مغالاة أو بحث 
طويل، فإن السؤال البسيط هو حول 
هُــويــة الــطــرف المــفــتــرض اســتــدراجُــه 
إلـــى مــواجــهــة تــقــود إلـــى فــتــنــة، ومــن 
هـــو الـــطـــرف الــــذي يــمــكــن اســتــدراجــه 
مواجهة  نحو  خلافه  أو  بالاستفزاز 
ــــع مــســتــوى  تـــوجـــب رفـ عـــلـــى الأرض 

الطائفي  ثــم  ومــن  السياسي  الــتــوتــر 
والمـــذهـــبـــي. ويـــعـــرف مـــن يــقــف خلف 
هذه الأفكار أن حركة أمل هي الجهة 
ــتـــي يــمــكــن اســـتـــفـــزازهـــا  الـــوحـــيـــدة الـ
عناصرها  جعل  وبالتالي  مباشرة، 
على  المباشرة  المواجهة  يستعجلون 
الــطــويــل،  الأرض. ولـــهـــؤلاء ســجــلــهــم 
انتقاد واسع  أنهم محل  وخصوصاً 
من الجمهور، وأن »جسمهم لبّيس« 
المواجهات،  لتلك  الجاهزية  ولديهم 
م رئيسهم نبيه بري 

َ
يُشت أن  ويكفي 

حتى تندلع المواجهة.
ــه ســبــق لــلــرئــيــس بـــري أن طلب  ولأنــ
مــن الجيش والــقــوى الأمــنــيــة تحمّل 
ــة أو  ــيــ ــمــ ــرســ ــز الــ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــة المـ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
ــــى المــجــلــس  ــرات الــــتــــي تــــعــــود إلــ ــ ــقـ ــ المـ
ــدّد قـــادة هـــذه الأجــهــزة  الــنــيــابــي، وهــ
بــتــحــمــيــلــهــم المـــســـؤولـــيـــة، فــقــد وجــد 
أهـــل الــفــتــنــة ســبــبــاً إضــافــيــاً للتوجه 
ومكتبه  ومنزله  بــري  نحو  مباشرة 
للقيام بالدور الذي سار فيه آخرون 
مـــن المــتــظــاهــريــن، الـــذيـــن يــعــارضــون 
بــري لأسباب لا تتعلق بأسباب من 

يعملون لأجل الفتنة.
مقاتلون  يستنفر  الأيـــام،  تلك  ومــنــذ 
 - اللبنانية«  »الـــقـــوات  فــي  أعــضــاء   –
مع  والــتــضــامــن،  بالتكافل  للتفاعل، 
ــال« فـــي مــــدّ ســاحــات  ــمـ ســـــــود الـــشـ

ُ
»أ

بــــيــــروت بـــعـــنـــاصـــر الــــقــــوة لمـــواجـــهـــة 
»شـــيـــعـــة الــــثــــورة المــــــضــــــادّة«. هــــؤلاء 
الـــقـــواتـــيـــون الـــذيـــن مــنــعــتــهــم ظـــروف 
ــيـــة شــــــديــــــدة الـــتـــعـــقـــيـــد مــن  ــيـــحـ مـــسـ
تحويل المــنــاطــق المــمــتــدة مــن الـــدورة 
إلــى ســاحــات مواجهة  حتى طبرجا 
مــع خــصــومــهــم، ويــخــشــون مــواجــهــة 
حتمية مع الجيش، برغم كل ضياع 
وارتباك وتورط بعض قيادته، قرروا 
أيــضــاً جــعــل ســاحــات بــيــروت مكاناً 
ــام  لـــصـــرف قــــوة وهــمــيــة نــفــخــتــهــا أيـ
ــراك الــتــعــيــســة. وفــــي طــرابــلــس،  ــحــ الــ
يستفيد كل هــؤلاء من نشاط رئيس 
كرم  هناك  الجيش  استخبارات  فــرع 
مــراد، الــذي لا يتمتع بسيرة حسنة، 
أهــــل  لــــــــدى  لا  جـــــيـــــدة  ــعـــة  ــمـ بـــسـ ولا 
المــديــنــة ولا عــنــد قــواهــا الــســيــاســيــة. 
وهـــــو يـــعـــمـــل مــــع أحــــمــــد الـــحـــريـــري، 
لــكــنــه يــشــتــم جــمــاعــتــه فـــي طــرابــلــس 
ــم مـــصـــطـــفـــى عـــلـــوش،  ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ وعــ
الداخلي  الأمــن  قــوى  وعندما تعتقل 
»مشاغباً« محسوباً على المخابرات، 
ــتـــوقـــف عــــن الاتـــــصـــــال مــــن أجـــل  لا يـ
التوصية بــه والــســعــي لإخــراجــه من 
سجنه، ولا يتأخر مراد عن التفاخر 
طـــــوال الـــوقـــت بـــأنـــه يــمــســك بــســاحــة 
النور وبمنصّتها وبالهتافات فيها، 
المشاركن  التحكم بعدد  ويقدر على 
الــحــراك، لكنه يصبح فجأة غير  فــي 
قــــــــادر عـــلـــى مـــنـــع تـــجـــمـــيـــع عـــشـــرات 
فتح لها 

ُ
الشبان الفقراء في حافلات ت

بــيــروت، كما  إلــى  الطرقات للوصول 
ــال آخـــريـــن يـــأتـــون مـــن الــبــقــاع  هـــي حـ

الأوسط.
ــل  ــ ــــى، وزعـ ــــرضـ ــن يـ ــ الـــــيـــــوم، رضــــــي مـ
ــده الأمــــــر،  ــيــ ــل، أمـــــــام مَــــــن بــ ــ ــزعـ ــ ــــن يـ مـ
فــــي الــســلــطــة الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة 
والعسكرية، وفي المرجعيات الدينية 
والاجتماعية والأهلية، وفي ما بقي 
مـــن أحــــــزاب عـــاقـــلـــة، خـــيـــار مــواجــهــة 
قـــاســـيـــة، لمــنــع تــحــويــل الـــشـــمـــال إلــى 
ــرار الـــتـــجـــربـــة  ــ ــكـ ــ ــان يُـــــــــراد مـــنـــه تـ ــكــ مــ
الـــســـوداء فــي ســـوريـــا. ومـــن يــقــرأ في 
 وتهديداً، فليفعل 

ً
هذا الكلام تهويلا

ــرّ، لــكــن عــلــيــه أن يتذكر  ذلـــك وهـــو حــ
أنـــــه شـــريـــك فــــي هـــــذه المــــأســــاة الــتــي 

ها.
ّ
ستصيب البلاد كل

استثمار الأميركيين لم يعد في الحريري بل يتركز حصراً على الجيش اللبناني )مروان طحطح(

ن بيده الأمر
َ

أمام م

اليوم خيار مواجهة 

قاسية لمنع تكرار 

التجربة السورية

السوداء في الشمال



45

بالتحطيم. لكن نيتهم إحراق الخيمة 
التي ظهرت منذ أول من أمس، نفذت 
أمـــس بــرغــم تــعــهــدات الــقــوى الأمنية 
يتم  لــم  وكــالــعــادة،  الخيمة.  بحماية 

توقيف أي من المعتدين.
لـــم تــكــن كـــفـــررمـــان أبـــعـــد عـــن »كــيــد« 

آمال خليل

ــفـــررمـــان.  لـــم يــنــتــه لــيــل الــنــبــطــيــة وكـ
»الــــعــــرض« الــــذي بــــدأ لــيــل الاثـــنـــن ــــ 
الاعــتــصــام  خيمة  بتحطيم  الــثــاثــاء 
المــــفــــتــــوح فـــــي الـــنـــبـــطـــيـــة، اســـتـــكـــمـــل 
ــراق حـــطـــام الــخــيــمــة  ــإحــ لــيــل أمــــس بــ
ــة الاعــــتــــداء  ــاولـ ــحـ ومــحــتــويــاتــهــا ومـ
على خيمة دوار كفررمان. محاولتان 
جديدتان لإزالة الاعتصامن. صباح 
أمس، حرص العنصر الأمني المسلح 
ــا  ــرايـ ــدم إظــــهــــار مـــبـــنـــى الـــسـ ــلـــى عــــ عـ
ــيـــة فـــــي الـــنـــبـــطـــيـــة ونــــقــــاط  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الــحــرس المنتشرة فــي بــاحــتــه، خال 
المفتوح  الاعتصام  خيمة  تصويرنا 
بـــعـــد تــخــريــبــهــا ومــــحــــاولــــة حــرقــهــا 

فـــجـــر الاثــــنــــن. لـــكـــن حــكــمــا ســيــظــهــر 
ــكـــادر« عــشــرات الــعــنــاصــر من  فــي »الـ
قوى أمن داخلي وأمن دولة وجيش 
ــزة  ــهــ ــر مـــتـــفـــرعـــات هــــــذه الأجــ ــ ــائـ ــ وسـ
الـــتـــي لـــديـــهـــا مـــكـــاتـــب داخــــــل المــبــنــى 
الانتشار   عن 

ً
خــارجــه؛ فضا ونقاط 

بــدء  مــنــذ  الخيمة  فــي محيط  الــدائــم 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة فــــي المـــديـــنـــة 
قــبــل شــهــريــن. لــكــن كــل ذلـــك لــم يؤثر 
فــي الــشــبــان الــذيــن هــاجــمــوا الخيمة 
التي كانت خالية حينذاك و»سرقوا 
الصوت  التبرعات وأجهزة  صندوق 
التي  الثياب والحاجيات  وجــزءاً من 
تـــبـــرع بــهــا الـــنـــاس لــتــوزيــعــهــا على 
التي  الفقراء«، كما جاء في الشكوى 
ــام  ــ ــن الـــنـــاشـــطـــن أمـ ــ قـــدمـــهـــا عــــــدد مـ
ــة الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فــي  ــامـ ــعـ الـــنـــيـــابـــة الـ

الأولــى، ثم أميركي، لم توضع بعدها 
نقطة على الــســطــر. ثــمّــة حــركــة تضج 
ــضــاهــي 

ُ
بــهــا الأروقــــــة الــســيــاســيــة، وت

الانقاب القواتي، وربما تتقدّم عليه، 
الحريري  أن  فكرة  تقوم على تسويق 
ــح حــزب الــلــه وحــركــة أمــل«، 

ّ
هــو »مــرش

ــم مــن  ــيــــوم هــ والأهـــــــم أن »الـــشـــيـــعـــة الــ
الحكومة«،  لرئاسة  حا 

ّ
مرش يسمّون 

فـــي ســبــيــل حــــرق اســــم الـــحـــريـــري في 
الــــشــــارع. وهــــي حـــركـــة تــخــتــلِــط فيها 
ينخرِط  وخارجية،  داخلية  حسابات 
ــــارضـــــن لــســيــاســة  ــعـ ــ ـ

ُ
ــعـــض الم فـــيـــهـــا بـ

ــتـــســـويـــة  ــذ إبــــــرامــــــه الـ ــنــ الـــــحـــــريـــــري مــ
الـــرئـــاســـيـــة مـــع الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــون 
ــل، ومــنــهــم  ــيــ ــاســ ــران بــ ــ ــبـ ــ والــــــوزيــــــر جـ
ــابِــــق فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة  الـــرئـــيـــس الــــســ

والوزير السابق أشرف ريفي.
تـــأتـــي هــــذه الـــحـــركـــة مــكــمّــلــة لــخــطــوة 
لن 

ّ
معراب، التي يحلو لها كما للمهل

»قـــرار مرتبط  ـــ لمــوقــفــهــا، تــصــويــرهــا كـ
ــرَ أن مــغــزاهــا  ــيـ ــد«، غـ ــلـ ــبـ بــمــصــلــحــة الـ
في  أتــت  أنــهــا  وخصوصا  وتوقيتها، 
ــارات )الـــتـــي تــأجــلــت(،  ــتــــشــ فــجــر الاســ
يــؤكــدان وجـــود غــايــة مكتومة لإزاحــة 
الــــــحــــــريــــــري. وبـــــعـــــدمـــــا كــــــــان رئـــيـــس 
الحكومة على بعد أمتار من التكليف، 
ــح الــوحــيــد، صــار هناك 

ّ
بصفته المــرش

اثنان الى جانبه على حلبة المنافسة: 
الــذي يتمسّك  المخزومي  فــؤاد  النائب 
ــر  ــيـــس مـــيـــشـــال عـــــون والــــوزيــ ــرئـ ــه الـ بــ

الـــخـــيـــمـــة وهــــــم يـــحـــمـــلـــون الـــعـــصـــي. 
تسلحوا  جهتهم  مــن  الخيمة  شبان 
ــارة وتـــحـــولـــت  ــ ــجــ ــ ــحــ ــ بــــالــــعــــصــــي والــ
المستديرة إلى خط تماس فصل بن 
جــبــهــتــيــه الــجــيــش الــلــبــنــانــي وســط 
اتــصــالات جــرت بــن قــيــادات الــحــراك 

ــبــــران بـــاســـيـــل؛ والـــســـفـــيـــر الـــســـابِـــق  جــ
ــلــه الـــريـــاض 

ّ
ــــذي تــفــض ــــواف ســــام الـ نـ

الحريري  يــزال  كما واشنطن. فيما لا 
هو »الخيار الذي يتقدّم على الآخرين 
الله«  وحـــزب  بــري  نبيه  الرئيس  عند 
مــن منطلقات عــديــدة، أولــهــا »تمثيله 
الكبير داخل الطائفة السنية«، وكون 
»التفاهم معه يؤمن الاستقرار ويمنع 
حــصــول الــفــتــنــة، وهـــو مــا لا يمكن أن 
يـــكـــون مــضــمــونــا فـــي حـــالـــة آخـــريـــن«، 
علما بأن عن التينة وحارة حريك »لا 
ح وحيد«، 

ّ
يتمسكان بالحريري كمرش

لكنهما »يفضانه على أن يُسمي هو 
ويدعمها  ويُــزكــيــهــا  أخـــرى  شخصية 

إذا لم يكُن تكليفه متاحا«.
تداولة عشية الاستشارات 

ُ
المؤشرات الم

ع من احتمال إرجائها مرة أخرى، 
َ
ترف

الجمهوري  القصر  »أجـــواء  بــأن  علما 
وليُسَمَّ  بموعدها،  عــون  تمسّك  تؤكّد 
مـــن يُـــســـمّـــى«، عــلــى عــكــس الــحــريــري 
لها بعد اتفاق مع الأفرقاء، 

ّ
الذي يُفض

نــتــيــجــة هــــبــــوط رصــــيــــده الــســيــاســي 
)تحديداً المسيحي(، وانكشاف مكانته 
الــدولــيــة. مــا حــصــل يــؤكّــد أن السحر 
الذي  فالحريري  الساحر.  على  انقلب 
 يتصرّف منذ استقالته من موقِع 

ّ
ظل

ــرون مــحــشــورون،  ــ ـــرتـــاح، فــيــمــا الآخـ
ُ
الم

تحوّل إلــى الحلقة الأضــعــف. إصــراره 
عــلــى اســتــبــعــاد بــاســيــل مــن الحكومة 
ــــت إلــيــه  ــيـــة مــــا آلــ وتـــحـــمـــيـــلـــه مـــســـؤولـ

الأمور، جعل التفاهم بينه وبن عون 
ــراً بــعــيــد المــنــال،  و»الــوطــنــي الــحــر« أمــ
ـــيـــه طــــــوال الــــســــنــــوات المــاضــيــة 

ّ
وتـــخـــل

يا 
ّ
عــن حلفه مــع الــقــوات، حــصــده تخل

ــة الـــى  ــاجــ ــحــ  الــ
ّ
ــي عــــــز ــ ــا عـــنـــه فـ ــيــ ــواتــ قــ

ــإدارة  ــ عـــبـــاءة مــســيــحــيــة، مــصــحــوبــا بـ
ظهر من الــخــارج. مع ذلــك، لم تتوقف 
الاتــــصــــالات مــنــذ نـــهـــار الـــثـــاثـــاء بن 

مختلف الأفرقاء، للوصول الى تفاهم، 
مُفترق  على  الحريري  وقــوف  نتيجة 
 ما 

ّ
ــرق: إما العودة الكاملة الى خط

ُ
ط

يُسمى 14 آذار للحصول على أصوات 
نواب القوات. وإما الخروج من المشهد 
نهائيا )وهو ما لا يستسيغه فريق 8 
آذار(، أو التراجع خطوة إلى الوراء في 
والشروط  الحكومة  بشكل  يتعلق  ما 

 هـــذا الأمــر 
ّ

الــتــي ســبَــق أن رفــعــهــا، عـــل
يـــنـــجَـــح فــــي إحــــــــداث خـــــرق مـــــا. حــتــى 
ســاعــات الليل المتأخرة يــومَ أمــس، لم 
يُــســجّــل أي تـــقـــدّم. لــكــن المـــرجـــح أن لا 
تــكــون الاســـتـــشـــارات الــثــالــثــة »ثــابــتــة« 
ــرار الـــحـــريـــري عــلــى »نِـــصـــاب  ــ مـــع إصــ
ميثاقي«، دفعه الى استئناف حركته 
السياسية. بدأت أولًا من عن التينة، 
حيث التقى الرئيس نبيه برّي لنحو 
ســاعــتــن تخللتهما مــأدبــة غــــداء، في 
لقاءٍ هو الأول بينهما منذ الاستقالة. 
ومن ثمّ اتصاله برئيس »تيار المردة« 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، 
مــوضــحــا »أن كــامــه عــن غــيــاب الكتل 
المسيحية الوازنة عن تسمية الرئيس 
المكلف لم يُقصد منه أبــداً أي إنقاص 
مــــن احـــتـــرامـــه الـــكـــامـــل لــتــمــثــيــل كــتــلــة 

والمسؤولن المحلين لضبط الوضع.
ا الــنــبــطــيــة وكـــفـــررمـــان ليسا  اعــــتــــداء
جديدين. لكن الهجوم الأعنف والذي 
لا تــزال تــردداتــه تهز النبطية سجل 
في 23 تشرين الأول الماضي أي بعد 
أقــل من أسبوع على بــدء الاعتصام، 

إحراق خيمة النبطية: سوف نبقى  هنا

الحريري يعود إلى عون وجعجع... بحثاً عن »الميــثاقية«

الاعتداءان على خيمة

النبطية وقعا تحت أنظار 

القوى الأمنية في السرايا

ي طالب
ّ
بر

الحريري بمعاودة 

تفعيل حكومة 

تصريف الأعمال

نريد  »أننا  الرئيس نجيب ميقاتي  أكد 
لــبــنــان«، و»سنعمل  طــرابــلــس »عـــروس 
ــاء الــفــيــحــاء  ــ ــنـ ــ ــل المـــخـــلـــصـــن وأبـ ــع كــ مــ
ــقــهــا والـــوقـــوف ســداً 

ّ
لــلــحــفــاظ عــلــى تــأل

منيعاً في وجه محاولات استهدافها«. 
المدينة  إلــى حماية  ودعــا، في تصريح، 
ــا مـــن المــــحــــاولات المــســتــمــرة  ــهـ ــدتـ ووحـ
لإعــادة التوترات إليها، معتبراً أن »هذا 
الوعي مطلوب أكثر من أي وقت مضى 
بعد محاولات نقل التوترات من مكان 
ــا مــيــقــاتــي »الأجـــهـــزة  ــ ــر«. ودعـ ــ ــــى آخــ إل

السياسية  القيادات  كما  كافة،  الأمنية 
كاملة  المسؤولية  تحمل  إلــى  والدينية، 
فــي حماية السلم الأهــلــي وعــدم إتاحة 
الــفــرصــة لــانــزلاق إلــى خــطــاب طائفي 
حماية  وكــذلــك  تحريضي،  مذهبي  أو 
المحتجن الــذيــن يــرفــعــون الــصــوت في 
ة وعادلة، وعدم التهاون مع 

ّ
مطالب محق

كل من يحاول الإخال بالأمن أو إثارة 
النعرات أو استدراج المدينة الى مكان لا 
يريده ولا يوافق عليه أحد من أبنائها«.
)الأخبار(

هيام القصيفي

الــحــريــري إشـــارة  الــحــكــومــة المستقيل ســعــد  ينتظر رئــيــس 
أميركية واضحة تدعم عودته من دون أي لبس إلى السرايا 
 عــلــى بــعــض أعـــضـــاء فـــي فــريــق الإدارة 

ً
الــحــكــومــيــة، مــتــكــا

الأميركية، ولا سيما في الخارجية، لحشد الأصوات الداعمة 
المتكررة، عن  الرسائل  الحريري  ف 

ّ
يتلق لم  لوصوله مجدداً. 

تجاهل الإدارة الحالية له، بعد كل ما رشح من لقاءات باريس، 
إلــى الــحــدّ الــذي تــطــوّر الــكــام عــن أن تغطية عــودتــه أميركياً 
العماد  الجمهورية  رئــيــس  لــوصــول  واشنطن  تغطية  تشبه 
ميشال عون الى قصر بعبدا. في المقابل، لا يزال الحريري 
يراهن على دور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الغارق 
في سلسلة أزمات داخلية، لتأكيد حصوله على دعم دولي، 
ــــ عن  ــــ نيابة عن الأميركين  في مقابل دور بريطاني يعبّر 
»رأيهما« في ما يجري من تحركات ميدانية ومحاولات القمع 
الحد  تــزال دون  للبنان لا  الدولية  الحلول  أن  المستمرة وعــن 

المطلوب.
بكل  راهــن  أنــه  استقالته،  منذ  الحريري  يواجهه  ما  مشكلة 
أو  دولــيــاً  المقبلة،  للخطوة  الــتــحــوط مسبقاً  دون  مــن  ــه  أوراقــ
لعون  يستجيب  لا  جعلته  خاطئة  حسابات  نتيجة  محلياً، 
واثقاً  أيضاً  وجعلته  الاستقالة.  بعدم  بــري  نبيه  وللرئيس 
لموقف  ولا  للشارع  لا  اعتبار  أي  دون  مــن  عــودتــه  باحتمال 
عــون منه، بعدما وضــع رصــيــده كله فــي يــد الــوزيــر جبران 
عنه  ي 

ّ
التخل فــي  متريّثاً  يـــزال  لا  الأخــيــر  بــأن  علماً  باسيل، 

تتعلق  أكــثــر، ولأســبــاب  الــدولــي  المــوقــف  نهائياً، لاستيضاح 
بوضع التيار الوطني الحر وحسابات الربح والخسارة بعد 
موقف القوات اللبنانية الأخير من الحريري. ومشكلته أيضاً 
أنه بات أسير المبالغة في التذاكي، لأنه أيضاً كان قريباً من 
وضع فخ هو الآخر لكل من وعدهم بحكومة تكنو سياسية. 
هناك من يتحدث عن تأليف حكومة تكنوقراط كاملة، كان 
ه يجتذب بذلك رضى 

ّ
الحريري يريد فرضها كأمر واقع، عل

يراهن  نفسه  الوقت  في  لكنه  أيضاً،  الــشــارع  دولياً ورضــى 
على رفض عون وحزب الله لها، ما يخرجه في لحظة يراها 
لحكومة  رئيساً  يريدانه  اللذين  الطرفن  ابتزاز  من  مناسبة 
رئيساً  ويبقيه  الشعبي،  الاتهام  ومــن قفص  وحــدة جامعة، 
الى حن تختمر ظــروف سياسية  لحكومة تصريف أعمال 

قادرة على إيجاد حل دولي للأزمة الداخلية.
يراهن الحريري على الوقت، لكنه أيضاً يغامر كثيراً، بعدما 
يقدم  لــم  أنــه  الأخــيــرة،  الشهر  ونــصــف  الشهر  ثبتت تجربة 
استقالته فقط من الحكومة بل أيضاً من تصريف الأعمال، 
ن 

ّ
ل ضربة جديدة لمساره، وهو الذي لم يتمك

ّ
الأمر الذي يمث

 من تحقيق أي إنجاز طوال ولاياته الثاث. فحن قدم 
ً
أصا

الــحــريــري استقالته الــى عــون، بــدا الامــتــعــاض واضــحــاً لديه 
لعدم صدور بيان فوري لتكليفه تصريف الأعمال. لكن منذ 
المستقبل،  تيار  كرئيس  إلا  يتصرف  لم  الأول،  تشرين   29
ــي يــريــد تــحــصــيــل حــقــوق 

ّ
ــي الــبــيــان الأخـــيـــر كــزعــيــم ســن وفـ

كرئيس حكومة  وليس  الأخـــرى،  الطوائف  وجــه  في  طائفته 
تصريف أعمال.

خال شهر ونصف شهر، تدهور الوضع الداخلي السياسي 
والأمني والاقتصادي والمالي الى مستوى غير مسبوق، لكنه 
ظل دون المستوى الذي يدفع برئيس حكومة تصريف أعمال 
الى القيام بمبادرة ما أو متابعة شؤون الــوزارات أو الوضع 
أدنــى من رقابة السلطة والحكومة.  السائب المتروك با حد 
كل عناصر إدارة الأزمة تمحورت لدى الحريري حول تأمن 
، واستطراداً متابعة مؤتمر 

ً
عودته الى موقعه رئيساً أصيا

الى لبنان.  الدولية لتأمن أمــوال لن تصل  سيدر والــحــوارات 
يمكن الحريري التذرع »بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال« 
 عن 

ً
الــحــالــيــة، فــضــا الــظــروف الاستثنائية  لــكــن  دســتــوريــاً، 

القفز المستمر فوق الدستور، إلا عند الكام عن صاحيات 
 قوياً للقيام بأي عمل لمواكبة الخطورة 

ً
ل عاما

ّ
الرؤساء، تمث

الراهنة.
ليس الحريري وحده الذي يتصرف كرئيس تيار سياسي، 
الــقــوى  وزراء  مــثــل  مثله  الــحــكــومــي،  دوره  مــن  وكمستقيل 
كــوزراء  أسابيع  منذ  يتصرفون  الــذيــن  الأخـــرى،  السياسية 
ــزاب، وكــقــوى ســيــاســيــة منفصلة عــن الــســلــطــة الــحــالــيــة،  ــ أحـ
أحياناً  عليهم  تفرضها  التي  الموجبات  مــن  الأدنـــى  وبالحد 
 .

ً
ــنــفــط مــثــا ــأن الـــداخـــلـــي كــمــلــف ال مــتــطــلــبــات تــتــخــطــى الـــشـ

خال شهر ونصف شهر، سجلت أكثر من مواجهة أمنية 
وتــصــرفــات خــشــنــة ومـــؤذيـــة مــن الــجــيــش وقــــوى الأمــــن في 
أو  الحكومة  رئيس  يدفع  لــم  ذلــك  لكن  المتظاهرين،  مواجهة 
الوزراء المختصن الى التدخل واستدعاء المعنين والسؤال عن 
تصرفات ضباط وعسكرين على الأرض، من دون أي رادع، 
بــالاســم والانتماء  هـــؤلاء، وهــم معروفون  مــا سمح بتمادي 
الــســيــاســي. فــي هـــذه الــفــتــرة، ســجــلــت صـــدامـــات وشــعــارات 
طائفية ومذهبية، لكن رئيس الحكومة، الذي يتذرع بتصريف 
المــرشــحــن،  أســمــاء   بمتابعة تطيير 

ً
الأعـــمـــال، ظــل مــشــغــولا

أقــل مــن شهرين، أقفلت مؤسسات  الــواحــد تلو الآخـــر. فــي 
رواتــب  وخفضت  الموظفن  مئات  وطــرد  وصناعية  تجارية 
وتمنعت  اللبنانين،  رواتـــب  قيمة  وانخفضت  آخــريــن،  آلاف 
وفقدت  وودائعهم،  المــودعــن حقوقهم  إعطاء  المــصــارف عن 
يرتفع صوت  أن  دون  من  طبية،  ومستلزمات  غذائية  مــواد 
اعتراضي من حكومة تصريف الأعمال، والوزراء المختصن. 
طــافــت شــــوارع بــيــروت بــالمــيــاه، وعــامــت الــنــفــايــات، واحتجز 
الطرق ولم نشهد تحركاً وزاريــاً ولا اجتماعاً  العشرات في 
لمواكبة ما يجري. بل إن وزراء ومسؤولن ممن يستعدّون 
لمــغــادرة الــبــاد، بعيداً عــن الــعــيــون، لتمضية الأعــيــاد خــارج 

لبنان، يتصرفون وكأن الانهيار الحالي ليس حتمياً.
ينتظر  أعمال  تصريف  حكومة  رئيس  الحالي،  المشهد  في 
تكليفه، وقد يبقى إذا كلف رئيساً لتصريف الأعمال لفترة 
ينتظر  أن  الراهنة،  التجربة  يمكن وفق  غير معلومة، فكيف 
من المتظاهرين أن يتعايشوا مع هذا النموذج الحكومي الفاقع 

في سلبيّاته وأخطائه.

التيار: 

موقفنا نهائي... لن نشارك

»الأخبار«  دت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر لـ
ّ
أك

أن »موقفنا نهائي« من عدم المشاركة في حكومة يرأسها سعد 
الــحــريــري، »وإذا كــان يــراهــن هــو أو أي أحــد آخــر على إمــكــان أن 
يُقنعنا بالمشاركة بعد تسميته، فهذا ما لن يحدث لأننا لن ندخل 
في مشروع فشل جديد«. المصادر أكدت أنه »لن يكون للحريري 
ــارك، لا نــحــن ولا الـــرئـــيـــس، فـــي أي حــكــومــة  ــــن نـــشـ ــا ول

ّ
غــطــاء مــن

أحــداً  لــن نسمّي  ا 
ّ
كن إذا  »مــن حقنا،  أن  يشكلها«. وشـــدّدت على 

لرئاسة الحكومة، أن نودع أصواتنا لدى رئيس الجمهورية. وهذا 
حق، أيضاً، لن نتنازل عنه«.

)الأخبار(

لبنانلبنان

تــــــعــــــرض المــــــتــــــظــــــاهــــــرون لاعــــــتــــــداء 
بــالــضــرب والــتــهــديــد والــشــتــائــم من 
قــبــل مــنــاصــريــن لــحــزب الــلــه وحــركــة 
ــن شــــرطــــة بــلــديــة  ــ ــر مـ ــنــــاصــ أمــــــل وعــ
ــوه  ــ ـــم تـــوثـــيـــق وجـ ــرغــ ــ ــة. وبـ ــيـ ــطـ ــبـ ــنـ الـ
ــا  ــايـ ــديــــن وإصــــــــابــــــــات الـــضـــحـ ــتــ ــعــ المــ
الــنــاشــطــن اكــتــفــوا  بـــالـــصـــور، إلا أن 
بالادعاء على مجهولن ولم يتابعوا 
ــرون فــي  ــاهــ ــظــ ــتــ الـــقـــضـــيـــة. صـــمـــد المــ
برنامجا  وثبتوا  اعتصامهم  ساحة 
تتوّج  والــنــدوات  للأنشطة  أسبوعيا 
ي 

َ
ــد بـــن خيمت بــمــســيــرة كـــل يـــوم أحـ

ــرت كـــرة  ــبــ الـــنـــبـــطـــيـــة وكـــــفـــــررمـــــان. كــ
الاستفزاز من مناصري الحزب وأمل 
ضـــد الــخــيــمــة، ولا ســيــمــا مـــا وصــف 
عــاشــوراء،  بمدينة  تليق  لا  بمظاهر 
وخــصــوصــا بـــث الأنـــاشـــيـــد الــثــوريــة 
والأغـــــانـــــي الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــر مــكــبــرات 
ــي الـــظـــاهـــر. أمــــا في  الــــصــــوت. هــــذا فـ
كثيرة،  أســبــاب  فلاستفزاز  الباطن، 
أولــهــا صــمــود الاعــتــصــام حتى الآن! 
ــتــلــة لــم تــخــوّفــنــا ولـــم تــعــدنــا إلــى 

َ
»الــق

ــذاء أو  ــ ــالإيـ ــ بـ الـــتـــهـــديـــد  ــيـــوت ولا  ــبـ الـ
الـــطـــرد مـــن الــوظــيــفــة« يـــقـــول محمد 
الــذي يــداوم يوميا في الخيمة. يهزأ 
الصور  ويلتقط  بالخيمة  يمر  ممن 
لــلــجــالــســن فــيــهــا. »كـــأنـــه يــقــول لــنــا: 
الكثير من  بــأن  يقرّ  هلق بتشوفوا«. 
رفاقه استسلموا للتهديد أو اليأس 
ــا، فــأحــجــمــوا عن  مــن تغيير شـــيء مـ
الأكـــبـــر هي  الــفــئــة  أن  إلا  المـــشـــاركـــة. 
السيد حسن نصر  بنداء  التزم  ممن 
من  بالخروج  المقاومة  لجمهور  الله 
عــاقــة خاصة  وللنبطية  الــســاحــات. 
بالسيد وحـــزب الــلــه. »مــديــنــة الإمــام 
الـــحـــســـن« تــعــتــبــر الـــعـــريـــن الــثــانــي 
للحزب بعد الضاحية الجنوبية، ما 
جعل وقع الاعتداء الأول قاسيا جداً 
على مناصريه الكثر في النبطية، من 

أصول يسارية وناصرية وقومية.

المـــــردة أو أي مـــن الـــنـــواب المــنــضــويــن 
فــي كتل أخــرى أو الــنــواب المسيحين 

المستقلن«.
الــبــيــان الـــذي صــدر بــعــدَ اجــتــمــاع عن 
أن »بـــري والــحــريــري  إلــى  التينة لفت 
ي كل اللبنانين في 

ّ
أكــدا وجــوب تحل

هــذه المرحلة بالوعي وعــدم الانــجــرار 
ــة الــــتــــي يــــــــدأب الــبــعــض  ــنـ ــتـ ــفـ نـــحـــو الـ
عــلــى الــعــمــل جـــاهـــداً نــحــو جـــرّ الــبــاد 
لــلــوقــوع فــي أتــونــهــا«. أمـــا فــي الــشــأن 
الــحــكــومــي، فــشــدّدا »عــلــى أن الحاجة 
الوطنية باتت أكثر من ملحّة للإسراع 
مقاربة  وضــــرورة  الحكومة  بتشكيل 
هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيداً 
ــيـــاســـي«. وبــحــســب  عــــن الــتــشــنــج الـــسـ
ــــري والـــحـــريـــري  المـــــصـــــادر »نــــاقــــش بــ
يــــــزال  ولا  الأخـــــــــيـــــــــرة«،  الــــــتــــــطــــــورات 
هــنــاك »تــمــسّــك بـــه كــمــرشــح«. وتــقــول 
المصادر إن »بري ناقش معه إمكانية 
الــشــروط إذا كــان راغبا  التخفيف مــن 
فـــي الــتــكــلــيــف، انـــطـــاقـــا مـــن مصلحة 
قبله«.  أحــد من  أقله تسمية  أو  البلد، 
وفيما قالت المصادر إن »الاستشارات 
الحريري  أبلغ  قائمة«،  اللحظة  حتى 
بري أنه سيعاود التشاور مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة والــــقــــوات مـــجـــدداً، فيما 
»معاودة تفعيل حكومة  طالبه بري بـ
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال بـــالـــحـــد المـــمـــكـــن«، 
أن  يُـــمـــكـــن  ــا  ــتـــهـ ــلـ »مـــرحـ أن  ــة  ــ ــــاصـ وخـ

تطول«.

 )الأخبار(
ً
خيمة النبطية، امس، قبل إحراقها ليلا
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اته ويستقيل 
ّ

الحريري يراكم سلبي

من تصريف الأعمال

رات إلى طرابلس
ّ

ر من إعادة التوت
ّ

ميقاتي يحذ

بعد هبوط رصيده السياسي 

وإدارة الظهر له من الخارج، استأنف 

الرئيس سعد الحريري حركته بهدف 

تأمين »نصاب ميثاقي« لتكليفه 

من جديد. وفي ظل التشكيك ببقاء 

الدعوة الثالثة للاستشارات النيابية ثابتة، 

ج بأنه 
ّ

انطلقت حملة ضد الحريري ترو

مرشح حزب الله وحركة أمل لحرق 

اسمه في الشارع

الــنــبــطــيــة قــبــل ظــهــر أمـــــس. فـــي تلك 
الـــشـــكـــوى، ســمّــى المــــدّعــــون عــــدداً من 
التحقيق.  يــظــهــره  ــن  ومـ الأشـــخـــاص 
فــيــمــا قـــدمـــوا عــريــضــة إلــــى الأجــهــزة 
على  احتجاجا  السرايا،  في  الأمنية 

»التقصير وعدم صد المهاجمن«.
فـــي المــعــلــومــات، تــحــركــت المــجــمــوعــة 
ــة مــن  ــمــ ــيــ الـــــتـــــي اعــــــتــــــدت عــــلــــى الــــخــ
أحـــد مــقــاهــي الــنــبــطــيــة، حــيــث كــانــوا 
ــيــــة المــــبــــاشــــرة  ــتــــغــــطــ ــاهــــــدون الــ ــشــــ يــــ
لأحـــــداث وســــط بـــيـــروت »احــتــجــاجــا 
عــلــى انــتــشــار شــريــط مــصــور يظهر 
الشيعية«.  الــرمــوز  يــهــاجــم  شخصا 
ثـــارت ثــائــرتــهــم. اتــصــلــوا بــرفــاق لهم 
ــيّــــار نــحــو  وتــــوجّــــهــــوا فــــي مـــوكـــب ســ
محتوياتها  موا 

ّ
حط السرايا.  خيمة 

دوار  خيمة  باتجاه  ينتقلوا  أن  قبل 
كفررمان لإزالتها. في كفررمان، وقف 
الــنــاشــطــون الــذيــن كــانــوا موجودين 
المهاجمن،  بــوجــه  صفا  الخيمة  فــي 
ــوة مـــــن الــــجــــيــــش الـــتـــي  ــ ــ ــؤازرة قـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بـ
صدّتهم. عاد الخائبون من كفررمان 
ما  فيها  وا 

ّ
ليبث النبطية  خيمة  إلــى 

حــاولــوا حرقها،  مــن غضبهم.  تبقى 
»إكــســبــرس«  كـــوخ  فمنعهم صــاحــب 
ماصق لها ونادى عناصر الجيش 

لردعهم.
ــا  ــعــ أعــــــطــــــى الاعـــــــــتـــــــــداء الأخـــــــيـــــــر دفــ
ــا.  ــة الــــســــرايــ ــاحــ ــــي ســ ــلـــصـــامـــديـــن فـ لـ
موا ظهر أمس تجمعا احتجاجيا 

ّ
نظ

ــاشــــدة جــابــت  ــم مـــســـيـــرة حــ ــا ثــ ــزيــ رمــ
ــادت أن تنتهي  ــ المــديــنــة، وكـ ــوارع  ــ شـ
ــقــــوى  ــــن المــــشــــاركــــن والــ ــال بـ ــكــ بــــإشــ
ــــى خــــلــــفــــيــــة اتــــهــــامــــهــــا  ــلـ ــ الأمـــــنـــــيـــــة عـ
بـــالانـــحـــيـــاز والــتــقــصــيــر. بــالــتــزامــن، 
تولى عدد منهم إعادة نصب الخيمة 
وتوضيب الأغراض وفرزها وتثبيت 
شعارات المقاومة على جذوع الشجر 

المحيطة.
ســـــاد الــــظــــن بـــــأن المـــعـــتـــديـــن اكـــتـــفـــوا 

ميسم رزق

ــا عــــــادت الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة -  مــ
زمَع عقدها يومَ غدٍ الخميس - حدثا 

ُ
الم

بـــحـــد ذاتِــــــــه، مــــع تـــرجـــيـــحـــات بــإمــكــان 
تأجيلها لمرّة ثالثة. فالضربة القواتية 
ـــبـــاغـــتـــة لــرئــيــس حــكــومــة تــصــريــف 

ُ
الم

الأعمال سعد الحريري، رسَمت عامة 
إقليمية  دلالات  مــن  لها  لمــا  استفهام، 
ودولـــيـــة تــشــيــر إلــــى رفــــع الــغــطــاء عن 
الــحــريــري. كــان صــادمــا بالنسبة إلى 
ــــراب عــــــدم تــكــلــيــفــه  ــعـ ــ ــر قـــــــرار مـ ــ ــيـ ــ الأخـ
تشكيل حكومة، لكن الخطوة القواتية 
التي جاءت بإيحاء سعودي بالدرجة 

ــتـــديـــن. بــيــنــمــا كـــــان مـــســـؤولـــون  ــعـ المـ
مــحــلــيــون مـــن حــركــة أمـــل مجتمعن 
مع شخصيات من الحراك للتنسيق، 
عــــمــــد أشـــــخـــــاص تــــجــــمــــهــــروا قـــبـــالـــة 
خيمة كــفــررمــان الـــى رمـــي الــحــجــارة 
بــاتــجــاهــهــا مــحــاولــن الــتــهــجــم على 
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العادية  العمومية  الجمعية  لحضور  المساهمين  حضرة  يدعو  بنك ش٠م٠ل٠  فينيسيا  إدارة  مجلس  ان 
السنوية التي ستعقد في مركز الادارة العامة للمصرف في بيروت، شارع فوش، وذلك في تمام الساعة 

الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه ٢٠٢٠/١/١٥ وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
١- انتخاب عضو مجلس ادارة جديد.

٢- أمور أخرى متفرقة او طارئة. 
الأساسي  النظام  بأحكام  التقيد  الجمعية  هذه  حضور  في  يرغبون  الذين  المساهمين  على  يترتب 
للمصرف ولكل مساهم حق الاشتراك في الجمعية او انتداب ممثل عنه على ان يكون الممثل نفسه 
مساهما ويحق لجميع المساهمين ان يطلعوا في مركز الادارة العامة للمصرف على المستندات اللازمة 

اعتبارا من اليوم الخامس عشر الذي يسبق الاجتماع. 

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية

عن مجلـس الادارة 
عبد الرزاق عاشور 

رئيس مجلس الادارة – المدير العام 

عامر محسن

ــاتٍ هــيــكــلــيــة  ــرّ بـــــــادٌ بــــــأزمــــ ــمــ حــــن تــ
ــاس مــن مختلف 

ّ
الــن قاصمة، يــواجــه 

ــبــقــات صــدمــة الــتــأقــلــم مـــع واقــــعٍ 
ّ
الــط

مـــن  الــــكــــثــــيــــر  أن  ــم  ــ ــهـ ــ فـ أو  جـــــــديـــــــد، 
»الثوابت« التي كانت تشكّل عالمهم ) 
أسلوب الحياة، قيمة الراتب والأمور، 
حسابك الذي راكمته في المصرف( قد 
تغيّرت بشكلٍ جذريّ، أو هي لم تكن 
حقيقية مــن الأســـاس وقــد جــاء وقت 
التفاوض عليها. »السياسة« تبتدئ 
التحوّل  اس حجم هذا 

ّ
الن حن يعي 

ومــــــدى الـــخـــســـارة ويـــعـــطـــوه مــعــنــىً 
حدٍّ  الــى  الأحـــداث  وتتقرر  وتفسيراً، 

بعيد بحسب ردود فعلهم وقتئذ.

خيارات لعالمٍ جديد

هذه تجربة لا تطال الفقراء وحدهم 
في لبنان اليوم. من اعتاد على فكرة 
ه يعتاش ويتربّح من الفوائد على 

ّ
أن

حسابه الراكد في المصرف - وقد كان 
هذا نمط حياةٍ شائعاً بن أصحاب 
الأمـــــــــوال فــــي لـــبـــنـــان - هــــو فــــي عــن 
الــعــاصــفــة ايــضــاً. تــرحــيــل الآلاف من 
كان  الأجنبيات  المنزليات  العامات 
من العوارض الأولى لارتفاع الدولار 
اعتادها  التي  الحياة  أنماط  وتغيّر 
الــكــثــيــر مــن الــلــبــنــانــيــن فــي فــتــرة ما 
بــعــد الـــحـــرب، حـــن لـــم يــعــد توظيف 
ــة تــقــتــصــر  ــألــ عـــــمّـــــال مـــنـــزلـــيـــن مــــســ
الطبقة  على  أو حتى  الأثــريــاء،  على 
ــتــــرفــــة. عـــلـــى الـــهـــامـــش:  الـــوســـطـــى المــ
كــانــت الــصــحــافــة والمــنــظــمــات تخبّر 
من  الأجنبيات  العامات  تجربة  عن 
الــظــلــم المنهجي والــتــجــاوزات  زاويــــة 
ــي لــبــنــان،  الـــتـــي تـــتـــعـــرضـــن الـــيـــهـــا فــ
 هــنــاك أوجــهــاً مــتــعــدّدة لهذه 

ّ
غير أن

الممارسة لم تحظ بالرصد والدراسة. 
ــدام  ــقـ ــتـ ــان اسـ ــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال كــــ عـ

العامات الأجنبيات من الأمور التي 
سهّلت، فــي العقود الأخــيــرة، خــروج 
الــكــثــيــر مــن الــنــســاء الــلــبــنــانــيــات الــى 
العمل )وبخاصّةٍ حن أصبح  ســوق 
ــبــــيــــت شـــرطـــاً  تـــــوافـــــر دخــــلــــن فـــــي الــ
أو  ضرورياً لبناء عائلة في بيروت، 
لتحقيق قدرٍ من المستوى الاجتماعي 
ــيّــــة« تــقــوم  ــبــ ــنــ ــــاك(. »الأجــ ــهـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الــزوجــان  يــذهــب  المــنــزل فيما  بمهام 
ــمــــان - فــيــصــبــح  ــعــ الــــــى المـــكـــتـــب ويــ
 
ّ
لبنانيات وتحقيقهن نساءٍ  »تحرّر« 

مرتبطاً  والنجاح  المــادّي  لاستقال 
ــلـــم نــــســــاء أخــــــريــــــات وســحــقــهــن  بـــظـ

ــن. الـــــــيـــــــوم، يـــجـــبـــرنـــا  ــ ــهـ ــ ــــالـ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ
»التصحيح الاقتصادي« على فهم أن 
بادنا، بمقاييس الانتاج والتصدير 
ليست  أن تستهلك،  لــهــا  يــجــوز  ومـــا 
ــراءً و»تــقــدّمــاً« مــن سريانكا  أكــثــر ثــ

ا نتخيّله.
ّ
بالقدر الذي كن

ــدّولــــة مـــن المــرتــبــات  ـــف الــ
ّ
ـــى مـــوظ

ّ
حـــت

المــتــوســطــة ومــــا فــــوق ســيــواجــه هــذا 
الـــســـؤال، وقـــد أصــبــحــت قــيــمــة راتــبــه 
تـــزيـــد بــســهــولــةٍ عــلــى الألـــفـــي دولار 
ــيـــره فــي  ــثــــر مــــن نـــظـ ــاً )أي أكــ ــهـــريـ شـ
الـــعـــديـــد مـــن دول اوروبـــــــــا(، واعـــتـــاد 
نمط حياةٍ يتضمّن سيارة مستوردة 
وماركات أجنبية وسفراً مع العائلة 
الــى تركيا وغــيــرهــا )ومعه   سنة 

ّ
كــل

ضــــــابــــــط الـــــجـــــيـــــش الــــــــــــذي يـــنـــتـــظـــر 
في  دولار  مــلــيــون  بنصف  تعويضاً 
نهاية خدمته(. هذه الأمور أصبحت 
ــن الــفــئــات  بــالــنــســبــة الـــــى الـــكـــثـــيـــر مــ
»حقوقاً مكتسبة« بصرف النظر عن 

اسبابها ومدى واقعيتها.
تـــفـــصـــيـــات  فـــــــي  نــــــدخــــــل  حـــــتـــــى لا 
 
ّ
إن الــــــقــــــول  ــكــــن  ــمــ يــ اقــــــتــــــصــــــادويّــــــة، 
 لــخــيــارٍ 

ُ
الأزمــــة الــحــالــيــة هــي تــرجــمــة

الـــيـــه. بتوصيف  مــســتــحــيــل وصــلــنــا 
 عمل وتحويات 

ّ
أحد الأصدقاء، فإن

المغتربن  اللبنانين  واســتــثــمــارات 
ــي الـــعـــقـــود  ــ ــانــــت - فـ ــارج كــ ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ فـ
ــفـــط لـــبـــنـــان«؛ بــمــعــنــى  المـــاضـــيـــة - »نـ
أنــك لو قسمت كمية الـــدولارات التي 
وصــلــتــنــا ســنــويــاً عــبــر هـــذا السبيل 
)مــن غير عملٍ وانــتــاج داخــلــي( على 
ــصّـــة«  ــــدد المــــواطــــنــــن، لـــقـــاربـــت »حـ عـ
المـــــواطـــــن الــــعــــراقــــي، وفــــاقــــت حــصّــة 
النفط  مــن تصدير  الايــرانــي،  نظيره 
فــــي الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا. ولــــهــــذا الــســبــب، 
 الى 

ٌ
بالمناسبة، قد تكون هناك حاجة

مؤسسات  خلق  أو  المــصــارف  تأميم 
مالية جديدة لا عن اشتراكية وحبٍّ 
للمصادرة، بل لأننا نحتاج الى أداةٍ 
تحويات  لاستقبال  ومستقرّة  آمنة 
المــــغــــتــــربــــن عــــلــــى الأقــــــــــــل. كــــمــــا مــع 
الممكن  مــن  كـــان  الطبيعية،  الـــثـــروات 
ــوارد فــي الــســنــوات  اســتــغــال هـــذه المــ
الــفــائــتــة لــتــطــويــر الاقـــتـــصـــاد بــشــكــلٍ 
الاستثمار  الــى  وتوجيهها  صــحّــي، 
حيث الاولــويــة؛ ولكن أكثر هــذا المال 
انتهى في دورة الدّين والفوائد على 
شكل ودائـــع فــي المــصــارف، أو شقق 
فــخــمــة فـــي الـــســـوق الـــعـــقـــاري، أو تــمّ 
انــفــاقــه على الاســتــهــاك والاســتــيــراد 
الـــرّخـــيـــص. الـــيـــوم، أصـــبـــح عــلــيــك أن 
تــخــتــار: امّــــا أن تــســتــمــرّ فـــي الــحــيــاة 
التي اعتدتها، أو أن تدفع كلفة الدّين 
لــم يعودا  فــالاثــنــان  م، 

ّ
المتضخ الــعــام 

ــاً. بــتــبــســيــط شــــديــــد، لا  ــعـ مــمــكــنــن مـ
البلد  تــدخــل  كــافــيــة  دولارات  تــوجــد 
ــن الـــعـــام  ــديــ ــدات الــ ــنــ ـــي ســ

ّ
لـــكـــي تـــغـــط

بالعملة الأجنبية، واستيراداً سنوياً 
الـــوقـــت  فــــي  مـــلـــيـــار دولار  بــعــشــريــن 
العملة  نــفــســه، والــضــغــط عــلــى قيمة 

هي النتيجة الأولى لهذا الوضع.
الاســـــتـــــهـــــاك  مــــــــن  ــن  ــ ــكّـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ نـ لــــــــم  إن 

 الناشطين يعلون
ّ

المفارقة أن

منا التجربة 
ّ
من شأن الفردانية وتعل

 الانضباط وفكرة »القطيع« هي 
ّ

أن

ر 
ّ
ما يسمح لفئاتٍ ضعيفة بأن تعب

ة
ّ

عن نفسها في وجه القو

وطن 

البنوك

)مروان طحطح(

رات )هيثم الموسوي(
ّ

ستخدم كمخد
ُ

هاجمين« يستهدفون الـcash والأدوية التي ت
ُ

معظم »الم

والاســتــيــراد تتناقص مـــوارد الــدّولــة، 
مـــــن دفــــع  الـــــــدّولـــــــة  تـــتـــمـــكّـــن  لـــــم  وإن 
البنوك وتضيع  الدّين تنهار  سندات 
أكــثــر الـــودائـــع، وحـــن تــكــون الــودائــع 
النشاط  ف 

ّ
يتوق والمصارف في خطر 

الاقـــتـــصـــادي وتــرتــفــع الـــفـــوائـــد وتــقــع 
ــة فـــي المـــزيـــد مـــن الـــعـــجـــز. هــذه  ــدولــ الــ
 بطريقةٍ 

ّ
كسر الا

ُ
الـــدّورة لا يمكن أن ت

 »صندوق 
ّ

من اثنتن، احداهما هي حل
قد« الذي يراه الكثيرون في الأفق، 

ّ
الن

ــــواء عـــبّـــروا عـــن ذلــك  ويــعــتــبــرون - سـ
ــه ســيــكــون فـــي نــهــايــة الأمـــر  ــ

ّ
أم لا - أن

يعني  الخيار  هذا  الوحيد«.  »الخيار 
العام  المــصــارف والــدّيــن  فعلياً خدمة 
ــر. »الــدّعــم   شــــيءٍ آخــ

ّ
ــل عــلــى حــســاب كـ

للمصارف  السيولة   
ّ
وضـــخ الــدولــي« 

وإعادة الجدولة لن يكون »مساعدة«، 
 موارد 

ّ
ةٍ لتكريس كل

ّ
بل جزءاً من خط

الدّولة في المستقبل، ووفر »التقشف« 
الابــقــاء على  أجــل  والخصخصة، مــن 
نــظــام المـــصـــارف/ تــدويــر الـــدّيـــن على 
قيد الحياة. الهدف هنا لن يكون، كما 
واطــفــاء  الــودائــع  ردّ  البعض،  يتخيّل 
الدّين واراحتنا منه بل ابقاؤه ضمن 
»حدٍّ مقبول«، يسمح لنا بأن نستمرّ 
 ،»

ّ
في دفعه الى ما لا نهاية. هذا »الحل

قــادمــاً بالقدر  ، لا يبدو 
ّ
الــحــظ لحسن 

البعض، وذلــك لأسباب  اه 
ّ
الــذي يتمن

 ،
ً ّ
ــــه لــيــس حــــا

ّ
عـــديـــدة: مـــن نــاحــيــة لأن

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي قد   وزيــ
ّ
ولأن

أعلن فعلياً أنه لن تكون هناك حزمة 
المطلوب  المبلغ  ولأن  للبنان،  انقاذية 
 بالنسبة الى بلدٍ غير 

ً
قد يكون هائا

ه، لا بدّ أن 
ّ
مضمون الولاء. قبل ذلك كل

أم   
ً
عــاجــا اللبنانيّن،  غالبيّة  تنتبه 

ف 
ّ
 الخيار الآخر )أي التوق

ّ
، الى أن

ً
آجا

عــن دفـــع الـــدّيـــن والانـــطـــاق مــن هنا( 
 كلفةٍ 

ّ
أقــل )أو  أكثر مكسباً بكثير  هــو 

أيّ »حــزمــةٍ« - بساسل -  بكثير( مــن 
قد لنا.

ّ
يمكن أن يرميها صندوق الن

الفقير وحيداً

فــي هــذه الأثــنــاء، بعيداً عــن أصحاب 
المصارف وشركائهم وكبار المودعن، 
م 

ّ
ســائــق ســيــارة الأجـــرة بجانبي يكل

ه 
ّ
زوجته على الهاتف. من الواضح أن

يحبّها كثيراً، فهو لا يحدّثها الا مرفقاً 
الــحــبّ والماطفة،  بــعــبــارات   جملة 

ّ
كــل

ه يشعر بالذنب. يقول: »أخبرني 
ّ
أو أن

 أحضر الــى المــدرســة وأن لا 
ّ

الــرّجــل ألا
 أولاده، ليس معه مــال« )السائق 

ّ
أقــل

يتعاقد مع عائات لنقل أولادها الى 
المــدارس(. بعد أخذٍ وردّ ارتفع صوته 
! لا يمكن أن تعطي نيدو )حليب 

ّ
»كا

شهران  عمره  رضــيــع.  لطفلٍ  ف( 
ّ
مجف

فقط. لا يجوز!«. بعد ذلك أخذ يطلب 

، بــل يــتــوسّــل 
ّ
مــن زوجــتــه عــلــى الـــخـــط

ف عن البكاء »أعدك، 
ّ
اليها، لكي تتوق

ســــوف أحـــضـــر الــحــلــيــب بــعــد الــظــهــر 
ــه لــــن يــتــركــنــا«.  ــلـ ــاء، الـ والـــبـــاقـــي مــــســ
سائقو التاكسي هم من الفئات التي 
تــعــتــمــد بــشــكــلٍ مــبــاشــر ويـــومـــي على 
ــوراً بــتــقــلــبــاتــه؛  ــ ــــوق«، وتــتــأثــر فـ ــسّـ ــ »الـ
يليها موظفو الشركات الخاصة التي 
تقفل تباعاً في هذه الأثناء أو تتخفف 
مــن أجــرائــهــا ومـــن رواتــبــهــم. وقــريــبــاً، 
الجوع  واقــع  اللبنانين  أكثر  يــواجــه 
من  تنطلق  لا  سياسةٍ  وأيّ  والخطر، 
ل في السياق 

ّ
هنا - ومن هــؤلاء - تمث

اللبناني الحالي معنى الرجعيّة.
هذه الأمور ليست بديهية ولا تفرض 
نفسها بنفسها على أجندة السياسة. 
»العفويّة«، كما قلنا في السابق، لها 
حدودٌ وفترة صاحيّة قصيرة، يعود 
الــى الالتفاف حول  بعدها كــل مــكــوّنٍ 
كما كتب  الخاصّة.  وأولــويــاتــه  نفسه 
 الناس حن تنزل في 

ّ
رائد شرف، فإن

احتجاجات، فهي لا تنزل باعتبارها 
ــد فــــي لــحــظــتــه،  ــ ــداً« ولــ ــ ــديـ ــ ــبـــاً جـ »شـــعـ
وهي غالباً لا تنزل »مع« شيءٍ معنّ 
ــدّ« شـــيء، وتــحــديــداً للهجوم  بــل »ضــ
عــلــى خصومها  الــنــقــاط  تــســجــيــل  أو 
)»خـــصـــومـــهـــا« هـــنـــا، يــضــيــف شـــرف، 
بــمــعــنــى خـــصـــومـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــن، 

(. وإن لم 
ً
ولــيــس الــطــائــفــيــن ضــــــرورة

يتم بناء دخطوط خصومة« واضحة 
الأكثرية وحول  ترتكز حــول مصالح 
ــا، تــصــبــح الــســاحــة  ــهــ ــدائــ تـــحـــديـــد أعــ
بسرعة »مع الجميع وضد الجميع«، 
الـــى  تـــنـــزلـــق  أو  غـــيـــر ســـيـــاســـيّـــة،  أي 

اشتباكات الشوارع بن الفقراء.
قرأت نصّاً غاضباً، يشبه الكثير مما 
راً، لاعاميّة تصف كيف 

ّ
ينشر مؤخ

ـــن ســـحـــب كــامــل  ــرف مـ مــنــعــهــا المــــصــ
 واحــدة، وأصبح عليها 

ً
راتبها دفعة

أن تـــأخـــذه عــلــى دفـــعـــات وتــقــســيــط، 
ـــــظـــــام و»حــــكــــم 

ّ
وأنــــــهــــــا ضــــحــــيــــة الـــــن

ــفٍ 
ّ
مــوظ م على 

ّ
نتكل المــصــرف«. نحن 

في مؤسسة خارجية، راتبه بالدولار، 
ووظـــيـــفـــتـــه مـــضـــمـــونـــة )بــــــل يــنــشــط 
قطاعها في عهد الأزمــات(، وهو من 
 

ٌ
التي دخلها ومعاشها معزول ة 

ّ
القل

عــــن الأزمـــــــة الــلــبــنــانــيــة؛ »الـــقـــضـــيّـــة« 
ــاج،  ــزعــ الــحــقــيــقــيــة هــنــا هـــي فـــي الانــ
وعدم الحصول على ما تريده حينما 
 طبقي، يضعك 

ٍ
تريد. وفي غياب وعي

»الانزعاج« في موقع مظلوميّةٍ موازٍ 
لمن خسر عمله ولا يقدر على إطعام 
المرتبة  فــي  بأنكما  ويقنعك  أطــفــالــه، 
ذاتها وتثوران على الأمر نفسه. بدلًا 
مـــن أن يـــكـــون مـــحـــور الــســيــاســة هو 
يسقطون  الــذيــن  اللبنانين  مــعــانــاة 

يومياً في هوّة الفقر، نعود الى فكرة 
فــي محنتهم،  الــجــمــيــع ســواســيــة  أن 
 خلل النظام هو في »السرقات«، 

ّ
وأن

 فــي مــكــانٍ مــا وتكفي 
ٌ
وهــي مــوجــودة

ونتعامل   - الأزمـــة   
ّ

لــحــل استعادتها 
مـــع تــفــاقــم الــفــقــر والمــشــاهــد المــحــزنــة 
المــــــتــــــواتــــــرة عــــبــــر حـــــمـــــات الــــتــــبــــرّع 
بالمابس وحلقات التلفزيون وفكرة 
»الاحسان« )التي، كما يقول جيجك، 
هـــدفـــهـــا لـــيـــس تــغــيــيــر المـــجـــتـــمـــع بــل 
ك »فعلت 

ّ
اعطاؤك شعور الاكتفاء بأن
اً(.

ّ
ما عليك« تجاه الأقل حظ

 الــكــثــيــر من 
ّ
يــجــب أن نــتــذكّــر هــنــا أن

الـــلـــبـــنـــانـــيـــن لا يـــمـــلـــكـــون حـــســـابـــات 
ــثــــر مــــن لــديــه  ، وأكــ

ً
مـــصـــرفـــيّـــة أصــــــــا

ــراً  ــا حــــصــ ــهــ ــتــــخــــدمــ ــات يــــســ ــ ــابــ ــ ــســ ــ حــ
 شهر 

ّ
لاستقبال راتــبــه فــي مطلع كــل

ــــروض. وأكـــثـــريـــة  ــقـ ــ ودفــــــع أقــــســــاط الـ
ــع  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن لـــيـــســـت لـــديـــهـــم ودائــ
المــايــن  أو  الـــــــدولارات  بــمــئــات آلاف 
يــخــافــون عــلــى مــصــيــرهــا، بــل همّهم 
اليوم هو في توفير أساسيات الحياة 
)أعــرف شخصاً يعرف شخصاً ثريّاً 
اً. يمتلك عشرات أو مئات ماين 

ّ
حق

ــــــه قــــد وضــعــهــا 
ّ
ــنّ أن ــبـ الـــــــــــدولارات. تـ

ها، با استثناء، في حسابات في 
ّ
كل

لبنان لتحصيل الفوائد المرتفعة. لم 
ى في فتح حسابٍ خارجيّ 

ّ
يفكّر حت

يركن فيه مليوناً أو مليونن لحالة 
 كـــان فــي أصلها 

ُ
طـــــوارىء. هــي أزمــــة

اليوم  الطمع والجشع، و»السياسة« 
هــي فــي أن تختار مــن هــو الضحيّة 

هنا ومن مصالحه أولى من غيره(.
 وتنظيم، يكسب الأقوى 

ٍ
من غير وعي

دائماً وتكون أولوياته هو في المقدّمة. 
الناشطن  الكثير من   

ّ
أن المفارقة هي 

في عالم اليوم )شرقاً وغرباً(، يعلون 
من شأن الفردانية و»الحرية المطلقة«، 
ــلــــى الـــتـــمـــايـــز  ــتــــهــــم عــ ــ ويــــبــــنــــون هــــويّ
منا 

ّ
الــتــجــربــة تعل  

ّ
ــتـــاف. ولــكــن والاخـ

ــبـــاط والــتــنــظــيــم وتــوحــيــد   الانـــضـ
ّ
أن

»الـــقـــطـــيـــع«  فــــكــــرة  )أي  الأولــــــــويــــــــات 
المرذولة تحديداً( هي ما يسمح لفئاتٍ 
ضعيفة بأن تعبّر عن نفسها في وجه 
ــى 

ّ
الـــقـــوّة. »الــشــعــب« لــيــس شــعــبــاً حــت

يمتلك ثقافة ووعياً مشتركاً، تغرسه 
بقة« 

ّ
»الط »ضــابــطــة«.  مؤسسات  فيه 

تــوحّــد وعيها  حــتــى  لا تصبح طبقة 
وجهودها وتتمثل في كيانات مادية 
 
ّ
فاعلة. وصولًا الى قول غرامشي بأن
 سياسياً 

ٌ
»الجماهير ليست موجودة

رة«. في غياب »قطيعٍ« 
ّ
إن لم تكن مؤط

تنتظم فيه الكثرة، يوحّدها ويوجّهها 
سياسياً، سيحكم ببساطة من يمتلك 
المال وأدوات الانتاج والإعــام، بغض 

النظر عن أقلويته أو أحقيته.

افلاس الأسياد

 
ّ

ــيـــرة فـــي حــق تــثــبــت الاجـــــــراءات الأخـ
يــزال  لا  البلد  بــأن  اللبنانين  عــمــوم 
تــحــت حــكــم المـــصـــارف ومــــن خلفها. 
على  حتى  وتقنينه  السحب  تحديد 
ــدّاً، وهـــي لا  الــحــســابــات الــصــغــيــرة جــ
مــن مجمل   

ً
مـــقـــداراً ضــئــيــا  

ّ
الا تمثل 

ــع، وتــحــمــيــلــهــا كــلــفــة تــحــويــلٍ  الــــودائــ
غير  »قــصــات شعر«  وتنفيذ  باهظة 
وشيكاتها،  أرصدتها  على  مباشرة 
ــم 

ّ
ـــرٌ غــيــر مــطــمــئــن عــلــى ســل

ّ
هـــو مـــؤش

الأولــويــات لــدى من يدير الأزمـــة. في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي عــقــده منذ 
أكــثــر مــن شــهــر، شــرح ريـــاض سامة 
تـــحـــرّكـــهـــا  اتــــــــه  قــــــراراتــــــه واجــــــــراء أن 
ــا المــشــكــلــة  ــنـ »مــصــلــحــة لـــبـــنـــان«، وهـ
الفئات  أي في تعريف هذه  تحديداً، 
ــة، وفــــي تــــرك هــذا  ــعـــامّـ لــلــمــصــلــحــة الـ
الأمــر فــي أيديهم حــن يكون أســاس 
ــكّ - و خـــســـارة  ــحــ مـــعـــاشـــنـــا عـــلـــى المــ
الثري لا يجب أن تكون أعلى صدىً 

من جوع الفقير.
ــوال، المــــؤشــــرات واضــحــة  ــ ــ  الأحـ

ّ
فـــي كــــل

اس تعجز عن 
ّ
حول مسار الانهيار. الن

دفـــع أقــســاطــهــا لــلــمــصــارف، والــبــعــض 
الآخــــر يــرفــض الــــدّفــــع، وهــنــا لا يمكن 
لأحــد أن يلومهم، فــالمــصــارف هــي من 

ملف

هديل فرفور

نقيب  وفـــق  والــتــكــســيــر،  للسطو  أو  للسرقة  يــومــيــا،  اثــنــتــن،  إلـــى  تــتــعــرّض صيدلية 
الصيادلة فــي لبنان غــسّــان الأمـــن. ارتــفــاع مــعــدّلات عمليات السطو يــعــزوه الأمــن، 
أن  إلى  الوضع الاقتصادي«، لافتا  إلى »الفوضى وتفاقم  في اتصال مع »الأخبار«، 
النقابة طلبت منذ فترة موعداً مع وزارة الداخلية والبلديات للتوصّل إلى آلية لحماية 
التجاوب  يتمّ  أن  يتهدّدهم يوميا، »من دون  الذي  العنف  الصيدليات والصيادلة من 

معنا حتى الآن«.
النقابة والــوزارات المعنية بتأمن الحماية لهم »على  وكان عدد من الصيادلة طالبوا 
خذت لحماية المصارف«. ووفق نقابة الصيادلة، 

ُّ
غرار الإجــراءات الاستثنائية التي ات

يُقدّر عدد الصيدليات في لبنان بنحو ثلاثة آلاف، فيما يُقدر عدد فروع المصارف 
بنحو 1101، »ما يعني صعوبة الاستعانة بعناصر من قوى الأمن الداخلي وتوزيعهم 
عند باب كل صيدلية«، بحسب الأمن، لافتا إلى »إمكانية التوصّل إلى آلية مناسبة 
ل بتسيير دوريات أو غيرها من الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات التي قد 

ّ
قد تتمث

تتفاقم إذا ما بقيت الظروف الراهنة«.
هاجمن« 

ُ
»الم أن معظم  إلــى  لفتوا  الــذيــن  الصيادلة  »الأخــبــار« تواصلت مــع عــدد مــن 

ستخدم كمخدّرات ثانيا. 
ُ
التي ت ، والأدويــة 

ً
الـــcash الموجودة أولا يستهدفون الأمــوال 

ويقول هؤلاء إنّ بعضهم بدأ بالامتناع عن تأمن هذا النوع من الأدوية، »فيما يسعى 
كثيرون حاليا إلى تأمن رخص سلاح للدفاع عن حياتهم وأرزاقهم«.

مــن جهة أخـــرى، لا يــزال ســوق الـــدواء مــهــددّاً بفعل الأزمــتــن المالية والنقدية. فعلى 
رغم تعميم حاكم مصرف لبنان على المصارف والقاضي بفتح اعتمادات بالدولار 
التعميم  هـــذا  تطبيق  فــي  المـــصـــارف  اســتــنــســابــيــة  أن   

ّ
إلا ــة،  ــ لأدويـ اســتــيــراد  لتغطية 

قبلة. علما 
ُ
ومزاجيتها تقفان عائقا أمام تدارك أزمة انقطاع الأدوية خلال الأسابيع الم

ضاف إلى عرقلة تأمن الاعتمادات 
ُ
أن مستوردي الأدوية يواجهون مشاكل أخرى ت

بالدولار )فرض التعميم على الشركات تأمن 15% من قيمة الأموال بالدولار على 
الــدولار  إلــى  بالليرة  المــودَعــة  أموالها  ية من 

ّ
المتبق الــــ%85  يتولى المصرف تحويل  أن 

بسعر الصرف الرسمي(، أبرزها تلك المتعلقة بضبط التحويلات الخارجية التي تمنع 
المستوردين من تسديد فواتيرهم.

ومعلوم أن ضبط التحويلات يطاول نحو 60% من المستوردين غير القادرين على 
فتح اعتمادات بالدولار. وإزاء هذا الواقع، فإن خطر انقطاع الأدوية لا يزال قائما، »وقد 

لا يجد عندها مهاجمو الصيدليات ما يسرقونه«، على حد تعبير أحد الصيادلة.

الصيدليات تطلب الحماية 

بعد ازدياد الاعتداءات

ابـــتـــدأ بــالاســتــنــســاب ونــقــض الــعــقــود 
)أســتــغــرب حــن أصـــادف أحـــداً لا يــزال 
ــه لــلــمــصــرف بــانــتــظــام  ــاطـ يـــدفـــع أقـــسـ
ــام(. والــهــنــدســات المــالــيّــة  ــ ــ فــي هـــذه الأيّ
الأخــيــرة، وفــكــرة رسملة المــصــارف من 
ودائعها، لن تشتري سوى القليل من 
الــوقــت، وتــزيــد مــن الــهــوة بــن الــســوق 
تجري  مفاوضاتٌ  والخارج.  اللبناني 
خــلــف الــكــوالــيــس لــبــيــع مـــصـــارف قبل 
انــهــيــارهــا وقـــبـــل أن تــعــلــنــهــا وكــــالات 
ــة. كــمــا  ــلـــسـ ــفـ ــم المـ ــكـ ــــي حـ الـــتـــصـــنـــيـــف فـ
هناك   

ّ
فــإن الاقتصادين،  بعض  يلفت 

فارقاً بن احتياطات المصرف المركزي 
المعلنة وبن تلك »القابلة لاستخدام«، 
ــلـــة الاســــتــــيــــراد  ــكـ ــد يـــجـــعـــل مـــشـ ــ ــا قــ ــ مــ
)وحسابات   

ّ
نظن مما  أقــرب  وتمويله 

 
ٌ
المصرف المركزي، في ذاتها، فيها ألغاز
قـــد تــنــكــشــف عـــن مـــفـــاجـــآت ســيــئــة في 
أمّــا الإعـــان الأخــيــر لوزير  المستقبل(. 
 عـــائـــدات الـــدولـــة تــتــهــاوى 

ّ
ــأن المــالــيــة بــ

فيلغي أيّ احتمالٍ لتعافٍ أو استقرار 
للنمط القائم.

لا أحــد يعرف الــى أيّ مــدىً ستذهب 
ــة ولــكــنــنــي أعـــرف أن مــن يؤمن  الأزمــ
التحكم  أو  عليها،  السيطرة  بامكان 
بــهــا أو اســتــغــالــهــا، لــن يــجــد المهمّة 
ــر، هــنــاك من  ــ ســهــلــة. فـــي المــقــلــب الآخـ
 ريــــاح الأزمــــة قــد تعيد 

ّ
يــحــاجــج بــــأن

ظر في وجود لبنان من الأساس. 
ّ
الن

ــــود«  ــــة وجـ
ّ
ــل ــر: »عــ المـــســـألـــة فــيــهــا نـــظـ

كانت في وجود  بداياته،  لبنان، في 
كيان سياسي فيه غالبية مسيحية، 
ــة مـــوالـــيـــة لـــلـــغـــرب فــــي الـــشـــرق  ــ ــ ودولـ
الأوســـــــط. هــــذا الـــســـيـــاق انــتــفــى منذ 
 مــا »يــمــيّــز« لــبــنــان فعلياً 

ّ
ــل مــــدّةٍ، وظـ

ويفصله عن محيطه - عدا عن حروبه 
الــداخــلــيــة - نـــظـــامٌ مــصــرفــي ومـــالـــيّ 
الــعــالمــي بطريقةٍ  الــســوق  فــي  يدمجه 
اقتصادياً  »نموذجاً«  تنتج  محدّدة، 
ــه »صـــيـــغـــة  ــيــ ــلــ ــــت عــ ــامــ ــ خـــــــاصّـــــــاً - قــ
ــمـــوذج  ــنـ ــــن يـــنـــهـــار الـ ــيـــة«. حـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
ويــنــكــســر الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، الــــذي 
يــزيــد عــمــره عــن عــمــر الـــوطـــن، فــمــاذا 
ــبٍ وظــيــفــي  ــبـ يــتــبــقــى مـــن مــعــنــىً وسـ
لــلــكــيــان؟ حـــن يـــعـــود لــبــنــان مــجــرّد 
الثالث فقيرٍ بالموارد،  بلدٍ من العالم 
وانــتــاجــيــة  صــنــاعــيّــة  بنية  يمتلك  لا 
ويــحــتــاج قــبــل أي شــــيءٍ الـــى الــغــذاء 
ألا تصبح  والـــطـــاقـــة والأســـاســـيـــات، 
 - الــلــبــنــانــيــن  - للكثير مـــن  الـــحـــدود 

عبئاً بعد أن كانت »امتيازاً«؟
ــارف وأصــحــابــهــا وشــركــاؤهــم  المـــصـ
الــلــبــنــانــي  الـــوطـــن  أداروا شــــؤون  قـــد 
مــنــذ تأسيسه وتــســيّــدوهــا. هـــذا هو 
معنى »الاولــيــغــارشــيــا«. فــي الــتــراث 
ى 

ّ
اليوناني القديم نصٌّ سياسيّ يكن

»الاولـــيـــغـــارشـــي الــقــديــم«  صــاحــبــه بــــ
الفيلسوف  الـــى  زوراً  الــنــص  ــســب 

ُ
)ن

ــلـــة(. يــهــاجــم  ــويـ ــوفـــون لـــفـــتـــرةٍ طـ ــنـ زيـ
ديمقراطية  المــجــهــول  الاولــيــغــارشــي 
ر مــن 

ّ
ــذ ــ ــــحـ ــا ويـ ــارهــ ــدثــ اثـــيـــنـــا بـــعـــد انــ

كيف  بــفــزعٍ  جربة؛ ويصف 
ّ
الت تــكــرار 

ك، 
ّ

ــا ــ ــالمـ ــ ــيـــر بـ ــقـ ــفـ ــد ســــــــاوت الـ ــ أنــــهــــا قـ
ــقـــراطـــي،  ــتـ ـــع الأصــــــل بـــالارسـ ــيـ ووضــ
ــروعٍ عـــســـكـــريّ جــمــاعــيّ  ــ ــــشـ ضـــمـــن مـ
ــص الــفــوارق بــن الاثينين )وهــو 

ّ
قــل

البحريّة  الامبراطورية  مشروع  كــان 
ـــــد مــــــن أجـــــلـــــه وأشــــــــرف 

ّ
الــــــــــذي حـــــش

عــلــيــه الـــقـــائـــد الأثـــيـــنـــي بــريــكــلــيــس(. 
اشتكى  لعبيدنا«،  عبيداً  »أصبحنا 
الاوليغارشي مستذكراً تلك المرحلة، 
قــبــل أن يــتــمّ تــقــويــض الــديــمــقــراطــيــة 
- بـــفـــعـــل هـــزيـــمـــةٍ وغــــــــزوٍ خــــارجــــي - 
ــنـــي، ويـــعـــاد  ــيـ ــول الأثـ ــطــ  الأســ

ّ
ويــــحــــل

كـــة في 
ّ

المـــا الأرســتــقــراطــيــة  تنصيب 
ــيــــار الــحــاصــل  الـــحـــكـــم. وســـــط الانــــهــ
فــي لبنان، يــحــاول »الأســيــاد« اليوم 
إعطاءها  أو  تكوين سلطتهم  إعــادة 
العبودية  عقد  وتجديد  جديداً  رداءً 
»صــغــار المــودعــن«،  الـــذي يربطهم بـــ
والبلد الــذي بنته البنوك لن يصبح 
ــة، ويــعــرف  وطــنــاً قــبــل أن تنقلب الآيــ
هــــؤلاء مــعــنــى أن يــصــبــحــوا »عــبــيــداً 

لعبيدهم«.



ــادي، أي  ــنــ  مــشــتــرك فـــي الــ
ً
ــا ــ هـــو أصـ

على  قـــادرة  الاحتجاجية  الحركة  أن 
ل إلى داخل أسوار »كامب نو«، 

ّ
التسل

حيث يــتــواجــد أمــن الملعب فــقــط، من 
دون مــــؤازرة الــشــرطــة الــتــي ستكون 

حاضرة في الخارج حصراً.
عــلــى  ســــيــــحــــرصــــون  ــنـــصـــر  عـ  3600
منهم   1000 العامة،  السامة  ضمان 
ــة كـــاتـــالـــونـــيـــا الـــخـــاصـــة،  ــرطــ ــــن شــ مـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــنــاصــر مـــن الــدفــاع 
الوطنية.  والشرطة  المدني  والحرس 
ــع مــــن الـــتـــأهّـــب  ــ ــرابـ ــ ــو المـــســـتـــوى الـ هــ

ــنــــي، ويـــتـــم الـــلـــجـــوء إلـــيـــه لــلــمــرة  الأمــ
ــدم فــي  الأولــــــــــى فـــــي مــــــبــــــاراة كـــــــرة قـــــ

إسبانيا.
ــلــــى إقـــــامـــــة المـــــبـــــاراة  »ســــنــــحــــرص عــ
بــســامــة تــــامــــة«، هـــكـــذا طـــمـــأن كبير 
الخاصة  كاتالونيا  شرطة  مفوّضي 
مؤتمر  فــي  الجميع  سالينت  إدوار 
صحفي عَــرض خاله التدابير الذي 
سيتم اتخاذها من أجل ضمان إقامة 

المباراة وتفادي التعقيدات.
وفي حدث تاريخي آخر مرتبط بهذه 
الفندق  في  الفريقان  سيمكث  القمة، 

فـــي صــفــوفــه. مــيــســي، ومــنــذ عــودتــه 
ــن الإصــــابــــة الـــتـــي أبـــعـــدتـــه حــوالــى  مـ
الــشــهــريــن، مـــا بـــن بـــدايـــة المــبــاريــات 
التحضيرية للموسم الحالي وبداية 
ــدوري الإســبــانــي )غـــاب  ــ مــبــاريــات الــ
لــيــو مــيــســي عـــن المـــبـــاريـــات الــخــمــس 
الأولـــــى مـــن الــلــيــغــا(، يـــقـــدّم مــســتــوى 
مميزاً، كما أنه عاد ليتقاسم صدارة 
ــم الـــفـــرنـــســـي  ــاجــ ــهــ ــع المــ ــ ــــن مـ ــدّافـ ــ ــهـ ــ الـ
كريم بنزيما لاعــب ريــال مدريد )12 
يكتف  لــم  منهما(. ميسي  لكل  هــدفــا 
بـــصـــدارة الـــهـــدّافـــن، بــل إنـــه يــتــصــدّر 
أفــضــل صانعي الأهـــداف في  ترتيب 
تمريرات   6 برصيد  أيــضــا  »الــلــيــغــا« 
فتراته  أفــضــل  لــيــو يعيش  حــاســمــة. 
أمام  الأخير  اللقاء  باستثناء  حاليا، 
ريـــال ســوســيــداد الـــذي لــم يظهر فيه 
ق 

ّ
إلــى تأل المــطــلــوب. إضــافــة  بالشكل 

مـــيـــســـي، فــــعــــودة الــــاعــــب الــفــرنــســي 
أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان لاكــتــشــاف حــسّــه 
ــعــتــبــر نــقــطــة إيــجــابــيــة 

ُ
الــتــهــديــفــي ت

لمصلحة برشلونة، والتي من الممكن 
أن تكون عامة فارقة في لقاء الليلة. 
إلــى ريــال مدريد، سيعتمد  بالنسبة 
المـــــــــــــــدرب الـــــفـــــرنـــــســـــي زيــــــــــن الـــــديـــــن 
ــــى لاعـــــــــب خـــــــط وســــطــــه  ــلـ ــ زيـــــــــــــدان عـ
فالفيردي  فيديريكو  الأوروغواياني 
ــدّم  ــا. الأخــــيــــر، قــ ــامــ صـــاحـــب الــــــــ21 عــ
التي  المباريات  مستوى مميزاً خال 
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لا ليغا

مدريد ــ علي غسان حيدر

التعبير  تــاريــخــي«، هــو  »كــاســيــكــو 
الأنــــــســــــب لـــــوصـــــف المــــــــبــــــــاراة الـــتـــي 
ــلــعــب الـــيـــوم عــلــى مــلــعــب »كــامــب 

ُ
ســت

نــــو« بـــن بــرشــلــونــة وريــــــال مـــدريـــد. 
عــدم إمكانية ضــمــان الأمـــن وسامة 
ــان الــســبــب  الــجــمــاهــيــر والـــاعـــبـــن كــ
أكثر  منذ  المــبــاراة  لتأجيل  الرئيسي 
مــن شــهــر. فــي تــلــك الــفــتــرة اجــتــاحــت 
تخللتها  تظاهرات  كاتالونيا  إقليم 
ــــدي  ــــؤيـ ــل مـ ــ ــبـ ــ ــــب مـــــــن قـ ــغـ ــ أعـــــــمـــــــال شـ
الأحــكــام  على  احتجاجا  الاســتــقــال، 
القاسية التي صدرت في حق بعض 
»الــســيــاســيــن الانــفــصــالــيــن« الــذيــن 
بــحــســب حــكــومــة مـــدريـــد، »انــتــهــكــوا 
الــدســتــور الأســبــانــي« وأقـــدمـــوا على 
استفتاء شعبي وُصــف بغير  إقــامــة 
ـــل تـــقـــريـــر مــصــيــر  الـــقـــانـــونـــي مــــن أجــ

المقاطعة، ومن ثم إعان الاستقال.
لــم تــتــوقــف الــتــظــاهــرات مــنــذ صــدور 
الأحكام، ولكن الوتيرة لم تكن ذاتها. 
خــال الأيـــام المــاضــيــة كــانــت الأجـــواء 
هـــادئـــة نــســبــيــا، ولــكــن هــــذا لا يعني 
أنها ستكون كذلك خال يوم المباراة. 
بــالانــفــصــال عن  المطالبن  أن  الأكــيــد 
إسبانيا لن يدعوا فرصة الكاسيكو 
الــحــدث  فــهــم سيستغلون هـــذا  تــمــر، 
العالمي الذي سيشاهده حوالى 650 
مــلــيــون شــخــص فــي الــعــالــم مــن أجــل 

إيصال صوتهم.
»تـــــســـــونـــــامـــــي ديــــــمــــــقــــــراطــــــي«، هـــي 
مـــجـــمـــوعـــة احـــتـــجـــاجـــيـــة انــفــصــالــيــة 
منذ  قـــدمٍ وســـاق  على  تعمل  منظمة 
تحديد موعد إقامة المباراة من أجل 
اســـتـــغـــالـــهـــا. خـــطـــوة »تـــســـونـــامـــي« 
الأولــى كانت بدعوة مناصريها إلى 
التجمع حول ملعب »كامب نو« منذ 
الــســاعــة الــرابــعــة بــتــوقــيــت إســبــانــيــا، 
والتمركز في نقاط حددتها من أجل 

نــفــســه )صــوفــيــا( وســيــغــادرانــه معا 
الــذي يبعد حوالى 750  نحو الملعب 
مـــتـــراً. وســتــنــطــلــق حــافــلــتــا الــفــريــقــن 
ــات  ــربــ ــن عــ ــ بـــحـــمـــايـــة عـــــــدد كـــبـــيـــر مــ

الشرطة الخاصة. 
سيناريو مَنع الفريقن من الوصول 
إلى الملعب لا يبدو مرجّحا، وبحسب 
ــرات مــــن الــــواضــــح أن  ــ ــؤشـ ــ جــمــيــع المـ
ــكـــل طــبــيــعــي.  ــاراة ســــتــــقــــام بـــشـ ــبـــــ المـــــ
كــمــا أنــــه نـــظـــراً إلــــى كـــفـــاءة الــشــرطــة 
الإسبانية المشهود لها، وإلى حرص 
ترك  عــدم  على  بالانفصال  المطالبن 
انطباع سيّئ أمــام العالم، يُتوقع أن 
إلــى  بــصــورة طبيعية  الأمــــور  تسير 

حد كبير.
سيناريو آخر غير مرجّح، لكن ممكن، 
سيكون اقتحام أرض الملعب من قبل 
وهو  »تسونامي«،  الـ مؤيدي  بعض 
مـــا قـــد يـــعـــرض اســـتـــمـــراريـــة المـــبـــاراة 
لــلــخــطــر، وســتــعــود الــكــلــمــة الأخــيــرة 
ــاراة  ــبــ ــأن إلـــــى حـــكـــم المــ ــذا الــــشــ فــــي هـــ

هرنانديز هرنانديز.
هذا »الغزو« لأرض الملعب قد يحدث 
فــي الــدقــيــقــة 17.14 مــن عــمــر الــلــقــاء، 
بالإشارة إلى عام 1714 حن سقطت 
فيليبي  الملك  جيش  أمــام  كاتالونيا 
الــــخــــامــــس. آخــــــر ســـيـــنـــاريـــو مــمــكــن 

ــو مــنــع الـــنـــادي  ومــســتــبــعــد أيـــضـــا هـ
المــلــكــي مـــن الـــعـــودة إلـــى مـــدريـــد بعد 
المــؤدي  الطريق  مغلقن  الكاسيكو، 

إلى مطار برشلونة.
ــادي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ تــــــدابــــــيــــــر اسـ
سيناريوهات مقلقة في ظل أوضاع 
ــداً فــي  ــ ــيـــة دقـــيـــقـــة جـ ــنـ ســـيـــاســـيّـــة وأمـ
 لــــم يـــظـــهـــره رئــيــس 

ٌ
ــلـــق بـــرشـــلـــونـــة. قـ

ــا  ــاريـ ــيـــب مـ ــلـــونـــة جـــوسـ نـــــــادي بـــرشـ
بارتوميو في تصريحه الأخير حيث 
قال: »لن يتم تأجيل الكاسيكو مرة 
أخرى. ستقام المباراة، إنها مسؤولية 
الـــكـــاســـيـــكـــو.  يـــلـــعـــب  أن  الــــجــــمــــيــــع 
ولكنها  صعبة  بلحظات  نــمــر  نــحــن 
ــقــــدم«. مـــن جهة  مــتــوافــقــة مـــع كــــرة الــ
أخرى، فتح بارتوميو المجال أمام أي 
تعبير سلمي للرأي من دون شتائم 
ــكــــون قــــد وافــــق  ــرات، وبــــذلــــك يــ ــ ــعــ ــ ونــ
»تــســونــامــي«  ضــمــنــيــا عــلــى طــلــب الـــ

بتعليق الافتات.
اشتعالًا  الأكــثــر  الكاسيكو  هــو  إذاً، 
ــظـــروف غــيــر الــريــاضــيــة  مـــن حــيــث الـ
الــــتــــي تـــحـــيـــط بــــــه. عــــيــــون الــجــمــيــع 
مصوّبة إلى هذه القمة، شغف ورغبة 
 

ٌ
 أيــضــا تــرقــبٌ وقــلــق

ْ
وحـــمـــاس، ولــكــن

فشل السياسة 
َ
وخوف، على أمل أن ت

في تفرقة ما تجمعه كرة القدم.

يستضيف نادي برشلونة الإسباني الليلة )21:00 بتوقيت بيروت(

لة من يوم 
ّ

غريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة مؤج

2019/10/26 بسبب الظروف الأمنية في إقليم كاتالونيا. هذه 

الظروف لا تزال حاضرة وهي حتى ليل أمس الثلاثاء كانت لا تزال 

الشغل الشاغل للاتحاد الإسباني لكرة القدم والناديين. تهديدات 

ع أن يشهد 
ّ

طلقت من أجل إيقاف اللقاء، كما أنه من المتوق
ُ
ة أ

ّ
عد

الإقليم اليوم تظاهرات ضخمة مطالبة بالانفصال عن إسبانيا

»تسونامي ديمقراطي« 

ضرب كلاسيكو إسبانيا
َ
ي

سترفع الجماهير لافتات مطالبة بالانفصال داخل الملعب )أ ف ب(

هي مباراة الصدارة. 

ة منتصف الأسبوع 
ّ

قم

بين الثنائي التاريخي 

»ليغا« الإسبانية برشلونة  للـ

وريال مدريد. 35 نقطة 

 من الفريقين، 
ّ

لكل

تضعهما في المركزين 

الأول والثاني في ترتيب 

الدوري الإسباني. حالياً، 

لا يزال فارق الأهداف 

هو الفيصل الوحيد بين 

الناديين، ولكن مباراة الليلة 

ر 
ّ

حسم هوية المتصد
ُ

ست

بعد أن تقاسما النقاط 

ة
ّ

لجولات عد

سيعتمد المدرب 

الفرنسي زين الدين 

زيدان على لاعب

خط وسطه فيديريكو 

فالفيردي

ع أن يقوم بعض 
ّ

توق
ُ
ي

الجماهير باقتحام 

الملعب عند الدقيقة 

17.14 من عمر المباراة

ة حسم الصدارة في »كامب نو«    ميسي يقود برشلونة وشباب الريال حاضرون
ّ

قم
حسن رمضان

ره الأخير في 
ّ
على الــورق، ورغــم تعث

الباسك  إقليم  فــي  »الأنــويــتــا«  ملعب 
أمــام ريــال ســوســيــداد، يبقى النادي 
الأوفر  ح 

ّ
المرش برشلونة  الكاتالوني 

ــبـــاراة الــثــاث  حــظــا للظفر بــنــقــاط المـ
في »الكاسيكو«. أسباب عدّة تضع 
ــقــــدّمــــة، مــــن بــيــنــهــا  بـــرشـــلـــونـــة فــــي المــ
السبب الذي لا يمكن استثناؤه أبداً، 
»الكامب نو«. مباريات »الباوغرانا« 
ــا تــكــون  ــمــــا مــ عـــلـــى هـــــذا المـــلـــعـــب دائــ
مــخــتــلــفــة عـــن الــتــي يــخــوضــهــا أبــنــاء 
ــانـــي ومــــــدرب أتــلــتــيــك  ــبـ المــــــدرب الإسـ
بــلــبــاو الــســابــق إرنــســتــو فــالــفــيــردي 
ــم  ــ ــــوسـ ــي هـــــــــذا المـ ــ ــ خـــــــــــارج أرضـــــــــــــه. فـ
الكاتالوني  الــنــادي  نتائج  تــحــديــداً، 
ــداً مـــقـــارنـــة  ــ خـــــــارج أرضـــــــه ســـيـــئـــة جــ
بن  قها 

ّ
حق الــتــي  الكبيرة  بالنتائج 

أسوار ملعبه. خماسيات ورباعيات 
وأهـــداف كثيرة، سجّلها زمــاء قائد 
ليونيل ميسي على ملعبهم  الفريق 
ــذا مــــا ســـيـــكـــون دافـــعـــا  ــ الــــخــــاص، وهــ
مـــعـــنـــويـــا وفـــنـــيـــا كـــبـــيـــراً لــبــرشــلــونــة 

اليوم.
عطي 

ُ
نــقــطــة أخــــرى فــنــيــة بــامــتــيــاز، ت

ريال  غريمه  على  أفضلية  برشلونة 
ــــي بـــكـــل بـــســـاطـــة وجــــود  ــد، وهـ ــدريــ مــ
أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي 

شــــــارك فــيــهــا أســـاســـيـــا مــــع الـــنـــادي 
ــد ثقة بينه وبن 

ّ
الملكي، وهــذا ما ول

ــدان، الــــذي أصــبــح يُــشــركــه  ــ مــدربــه زيـ
الأوقــات.  أغلب  في  أساسية  بصورة 
ــــردي، ســـيـــكـــون  ــيـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــب فـ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــائـــي طــــونــــي كـــــــروس الألمــــانــــي،  ــنـ ــثـ الـ
والبرازيلي كاسيميرو. لاعب بورتو 
الـــســـابـــق، ســـيـــواجـــه مــشــكــلــة لــطــالمــا 
عانى منها في مباريات الكاسيكو 
والتي  ميسي،  مــراقــبــة  هــي  السابقة 
ــعــتــبــر مـــن أكـــثـــر المـــهـــمّـــات صــعــوبــة 

ُ
ت

على أي لاعــب فــي العالم. لا شــكّ في 
أن قوّة مدريد في المباريات السابقة 
ــلــت بـــتـــوازن خـــط وســـطـــه، الـــذي 

ّ
تــمــث

بـــدأ يــتــأقــلــم ويــنــســجــم، حــتــى أصبح 

واحــد  عمود  تغيير  يمكن  ولا  ثابتا 
مــن أعــمــدتــه الــثــاثــة. لــكــريــم بنزيما 
دور كـــبـــيـــر هـــــذا المــــوســــم أيــــضــــا مــع 
ـــ12 فــي »الــلــيــغــا«  مـــدريـــد، فــأهــدافــه الــ
تــتــحــدث عـــنـــه، وتـــتـــحـــدث عـــن الأداء 
مــا بن  بــه بنزيما  الـــذي ظهر  المميز 
المــوســمــن المــاضــي والــحــالــي. كــريــم، 
أخذ حريته في الخط الهجومي بعد 
كريستيانو  البرتغالي  النجم  رحيل 
رونـــالـــدو إلـــى يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، 
معدّله التهديفي تضاعف مع الوقت، 
ما  في  عليه  الأول  الاعتماد  ليصبح 

 الهجومي. 
ّ

يخصّ الشق
هي مباراة صعبة على طرفي اللقاء، 

حساباته  »كاسيكو«  للـ تبقى  لكن 
الــخــاصّــة، ورغــم تــفــوّق زمــاء ميسي 
أن لصغار  إلّا  السابقة،  اللقاءات  في 
وشــــــبــــــاب الـــــــنـــــــادي المــــلــــكــــي حــــافــــزاً 
تحمّل  فــي  جــدارتــهــم  ليثبتوا  كبيراً 
ارتـــداء قميص ريال  المسؤولية وفــي 
مـــدريـــد، وعــلــى رأس هــــؤلاء لاعــبــون 
جونيور  وفينيسيوس  كــرودريــغــو 
البرازيلين، فالفيردي، لوكا يوفتش 
الآخــر يوجد  الجانب  الصربي. على 
كل من آنسو فاتس، فرنكي دي يونغ. 
اثنن،  القسمة على  تقبل  لن  مــبــاراة 
وهـــــذا مـــا ســيــزيــد مـــن حــمــاســة هــذا 

اللقاء.

يمتلك برشلونة نقاط 

 
ّ

قوة كبيرة في خط

الهجوم )أ ف ب(

منطقة الانتشار الأمني في محيط ملعب كامب نو

إحــاطــة المــلــعــب بــالــكــامــل. لــم تتضح 
بعد،  الحقيقية  التحرك  هــذا  أهـــداف 
فــالــحــديــث مــنــذ أســـبـــوعـــن كــــان عن 
مــنــع وصـــــول الــفــريــقــن إلــــى المــلــعــب 
وبالتالي منع إقامة المباراة. غير أن 
ــدأت تــتــغــيــر مـــع اقــتــراب  المــعــطــيــات بــ
الموعد، فقد عبّرت المجموعة في بيان 
رسمي نشرته على وسائل التواصل 
اللقاء،  أنها لا تهدف إلى منع إقامة 
مـــــا لـــــم يـــمـــنـــعـــهـــا نـــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة 
مـــن الــتــعــبــيــر عـــن مــوقــفــهــا عــبــر رفــع 
لافتات داخل الملعب تحمل هاشتاغ 

إســبــانــيــا  أي:   ،#spainsitandtalk
اجلسي وتحدّثي.

ــي إســــبــــانــــيــــا  ــ ــ ـــن المــــــــواقــــــــف فـ ــايـ ــبــ ــتــ تــ
ــول طـــلـــب مــجــمــوعــة »تــســونــامــي  ــ حـ
ديــمــقــراطــي«، فهو أمــر يـــراه البعض 
محقا، ويمثل دعوة طبيعية للحوار، 
بـــيـــنـــمـــا تــــــــرى فــــيــــه أطـــــــــــراف أخــــــرى 
ــزازاً صــريــحــا لــلــنــادي  ــ ــتـ ــ تـــهـــديـــداً وابـ
الأولــيــة  الأرقـــام  وتشير  الكاتالوني. 
شــخــص   20,000 ــن  مــ أكـــثـــر  أن  إلـــــى 
ــوة، مــنــهــم مـــن يملك  ــدعــ ســيــلــبّــون الــ
ــاراة، ومــنــهــم من  ــبـ بــطــاقــة حــضــور المـ

إضافة إلى النقاط 
سجل 

ُ
ت الأمنية، 

نقاط فنية ـ رياضية 
تاريخية في هذا 

اللقاء. كلاسيكو اليوم 
هو أول كلاسيكو 

يصل إليه الفريقان 
متعادلين في النقاط 

منذ تسع سنوات. 
كما أنه يقام بعد 

جولةٍ اشتكى فيها 
التحكيم  برشلونة من 

وأبدى إعلامه قلقاً 
تجاه التحكيم أمام 
ريال المدريد، فيما 

الأخير لم يكن راضياً 
عن تعيين الحكم 

هرنانديز  هرنانديز 
لقيادة المباراة بسبب 
بعض السوابق التي لم 
تعجب النادي الملكي.

نقاط متعادلة



رياضةرياضة 1011

NBA

سقط ميلووكي والروكتس يقلبون الطاولة!
ُ

دالاس ي
وضع دالاس مافريكس حدّاً لمسلسل 
انتصارات ميلووكي باكس عند 18 
مباراة على التوالي، وذلك بإسقاطه 
في معقله )120-116( في دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. وجاءت 
الهزيمة الأولى لميلووكي منذ الثامن 
مـــن تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر حين 
 ،)103-110( ــاز  جــ يـــوتـــا  ــام  ــ أمـ ســقــط 
والرابعة فقط هذا الموسم، على الرغم 
الــيــونــانــي يانيس  مــن جــهــود نجمه 
أنتيتوكونمبو الذي سجل 48 نقطة 
مع 14 متابعة، وافتقاد دالاس نجمه 
دونشيتش  لوكا  السلوفيني  الأبــرز 

بسبب التواء في كاحله الأيمن.
ــرم دالاس مــضــيــفــه مـــن مــحــاولــة  وحــ
ــيــــاســــي  ــقــ الــــــــوصــــــــول الـــــــــى رقــــــمــــــه الــ
الشخصي من حيث عدد الانتصارات 
المــتــتــالــيــة، وقـــــدره 20 مـــبـــاراة حققه 
حــين   1971-1970 مـــــوســـــم  خــــــــال 
ــواره حــتــى الـــفـــوز بلقبه  ــشـ واصــــل مـ
الأسطورتين  بقيادة  والوحيد  الأول 
ــه  ــمـ ــار )كـــــــــان اسـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــد الـ كـــــريـــــم عــــبــ
السيندور(  لويس  فرديناند  حينها 

وأوسكار روبرتسون.
خارج  العاشر  بفوزه  دالاس  ويدين 
ملعبه مــن أصــل 12 مــبــاراة والثامن 
عــشــر بــالمــجــمــل مــن أصـــل 26، لسيث 

كــــوري، شقيق نــجــم غــولــدن ستايت 
ووريـــــــرز ســتــيــفــن كــــــوري، والــاتــفــي 
سجل  إذ  بورزينغيس،  كريستابس 

ــي مــــبــــاراة  ــ ــل مـــنـــهـــمـــا 26 نـــقـــطـــة فـ ــ كـ
كانت الأفضلية فيها للضيوف منذ 

البداية.

»تويوتا سنتر«، حقق  ملعب  وعلى 
هــيــوســن روكـــتـــس أكـــبـــر عـــــودة في 
تــاريــخ الـــنـــادي بــعــدمــا حـــول تخلفه 
ــام ضــيــفــه ســان  ــ ــفـــارق 25 نــقــطــة أمـ بـ
أنتونيو سبيرز الى فوز )107-109( 
بفضل جهود راسل وستبروك الذي 
ســجــل 31 نــقــطــة مـــع 10 مــتــابــعــات، 
ــر جــيــمــس  ــ فــيــمــا ســـجـــل الـــنـــجـــم الآخــ
ــاراة قــــدم خــالــهــا  ــبـ هـــــاردن 28 فـــي مـ
صاحب الأرض وجهين مختلفين في 
 )72-53( متخلفاً  كـــان  إذ  الــشــوطــين، 
في   )35-56( تــفــوق  لــكــنــه  الأول،  فـــي 

الثاني.
وفي المباريات الأخرى، فاز تورونتو 
كليفاند  على  اللقب  رابتورز حامل 
وواشــنــطــن   ،)113-133( كــافــالــيــيــرز 
ديــتــرويــت بيستونز  عــلــى  ويــــــزاردز 
 35( بيل  بــرادلــي  بفضل   )119-133(
نــقــطــة مــــع 10 تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة(، 
ــــدر عــلــى  ــانـ ــ وأوكـــــاهـــــومـــــا ســـيـــتـــي ثـ
بفضل   )106-109( بـــولـــز  شــيــكــاغــو 
 10 ــع  ــ ــ مـ ــة  ــطــ ــقــ نــ  30( بـــــــــول  ــــس  ــريــ ــ كــ
متابعات و8 تمريرات حاسمة(. كما 
ميامي  عــلــى  غــريــزلــيــز  ممفيس  ــاز  فـ
ترايل  وبــورتــانــد   ،)111-118( هيت 
-111( صنز  فينيكس  على  بــايــزرز 

.)110

حقق هيوستن روكتس أكبر عودة في تاريخ النادي )ا ف ب(

أقال نادي نابولي كارلو أنشيلوتي قبل أيام )أ ف ب(
كلمات متقاطعة

1- من حروف الأبجدية الإغريقية – مبارك من الله –  2- زعيم سياسي من زعماء 
الثورة الفرنسية بدأ عهد الإرهاب فكان من ضحاياه – 3- ضمير منفصل – عاصمة 
دولــة الإكـــوادور – للتفسير – 4- خــرج مع الشخص ليودّعه – مدينة إيطالية في 
توسكانا – 5- إسم قديم للباد الواقعة بين جنوب فلسطين وخليج العقبة – قاعة 
التكلم – شــدّ ولصق  أو محل الإستقبال – 6- ضمير متصل – سكوت وعجز عن 
به – 7- أولاد بقر الوحش – يجري في العروق – 8- ماركة سيارات – إله هندي – 9- 

راقصة لبنانية راحلة من أصول يونانية – 10- رئيس دولة أميركي راحل

أفقيا

1-  طائفة هوندوسية – 2- نهار وليل – محل ومسكن – لحم غير مطبوخ – 3- قطع 
الشيء – عائلة كاتب وروائي ومسرحي إيرلندي راحل – قضاء لبناني – 4- سكان 
المناطق القطبيّة في أميركا الشمالية – عكسها عائلة شاعر مجري – 5- خاف شراء 
– بلدة لبنانية بقضاء جبيل – 6- من فارق الحياة – طائر الشؤم – أمر فظيع – 7- 
دافــع عن نفسه أو وقف في وجههم – إضطرب وارتعش – 8- لآلــىء عظام – حرف 
عطف – عائلة أديب فرنسي راحل ولد في الجزائر حاز على جائزة نوبل عام 1957 

– 9- أصل البناء – قدّيس – 10- احد قاتلي الرئيس الأميركي جون كينيدي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جوزيف ناصيف – 2- فول – لومي – 3- هلسنكي – أجل – 4- اب – ايرلندا – 5- ن ن ن ن – مطي – 
6- ساخاروف – خل – 7- بن – ليث – ترف – 8- غنم – كاي – 9- ربرب – مس – فا – 10- غاريبالدي

أفقيا

1- جوهانسبورغ – 2- لبنان – با – 3- زفس – نخ – غرّر – 4- يونان النبي – 5- فلكي – ريم – 
6- يرموث – ما – 7- ال – لطف – كسل – 8- صواني – تل – 9- يمجدّ – خرافي – 10- فيادلفيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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أحــد أبــطــال سباق الــســيــارات الألمـــان وأســطــورة الــفــورمــولا واحـــد. أصيب 
بجراح بالغة في الــرأس أدت به الى الشلل وهو على كرسي متحرك من 

جراء الحادث
2+5+6+1+9+8 = البطيخ الأصفر ■ 10+7+9+11 = صوت البقر ■ 3+4 = 

حرف نصب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الأربعاء  18  كانون الأول  2019  العدد  3936الأربعاء  18  كانون الأول  2019  العدد  3936

كاين يتعلم من مورينيو

ــد هــاري كاين، قائد توتنهام خامس 
ّ
أك

ــرة الــــقــــدم، أنـــه  ــكـ ــلـــيـــزي لـ الــــــــدوري الإنـــكـ
مــدرب  مــن  م 

ّ
للتعل الــفــرصــة  سيستغل 

ــد الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه  ــديــ ــجــ ــ فـــريـــقـــه ال
مورينيو على الرغم من احترامه الكبير 
ماوريسيو  الأرجنتيني  السابق  لمدربه 
بــوكــيــتــيــنــو. واعــتــبــر كــايــن أن المــدربــن 
 أن يستفيد 

ً
يعملان بطرق مختلفة، آملا

من وجوده تحت قيادة مدرب تشلسي 

ومانشستر يونايتد السابق.
وقال كاين »مسيرتي الاحترافية كانت 
مــع مـــدرب واحـــد فــقــط، لــذلــك مــن الجيد 
بالنسبة إلي تجربة أمور جديدة، ورؤية 
كيف يعمل مختلف المدربن«، موضحاً 
المدربن  أفضل  واحــد من  أن »مورينيو 
فــي كــرة الــقــدم، لــذلــك لا يمكنني سوى 
أنه »عند قدوم  م منه«. ورأى كاين 

ّ
التعل

مدرب جديد، الجميع وقتها يريد العمل، 
يريد الإبهار، ولكن من المهم خلال هذا 
الــشــهــر، الــفــتــرة المــزدحــمــة، وفـــي كــانــون 
ذلك،  أن نستمر في  المقبل  الثاني/يناير 

وأن لا تكون فقط في الفترة الأولى«.

آرسنال يفاوض آرتيتا

د الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب 
ّ
أك

فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة 
القدم وجود اتصالات بن فريق آرسنال 
لتولي  أرتيتا  ميكيل  مواطنه  ومساعده 
ــي الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي،  مــنــصــب المــــــدرب فـ
حيث لعب خمسة أعوام وأنهى مشواره. 
ــور تــظــهــر مـــســـؤولـــن في  ــــشــــرت صــ

ُ
ون

»المدفعجية« يغادرون منزل أرتيتا )37 

الباكر، بعد ساعات  الصباح  عاماً( في 
من انتصار السيتي على الفريق اللندني 

في عقر داره )3-صفر( يوم الأحد.
الصحافي  المؤتمر  وقــال غوارديولا في 
ــاراة فــريــقــه فـــي الــــــدور ربــع  ــبــ عــشــيــة مــ
المحترفة  الأنــديــة  رابــطــة  لــكــأس  النهائي 
ثالثة(  اوكسفورد يونايتد )درجــة  أمــام 
»نعم، لقد علمت ذلك، أنه )أرتيتا( يتحدث 
مع آرسنال ولا أعرف ما الذي سيحدث. 
بــالــغ ويــعــرف بالضبط ما  هــو شخص 

الــذي يجب فعله. لقد كان صادقاً معي 
بشكل لا يصدق«. وأضاف »كنا أذكياء 
الأخــــرى  ــة  ــديــ الأنــ ــلــغــايــة لأخـــــذه والآن  ل
تريده. لقد قلت ذلك كثيراً، إنه شخص 
رائـــــع، ومـــــدرب جــيــد، ولـــديـــه أخــلاقــيــات 

العمل، ولهذا السبب هو معنا«.
     

فان نيستلروي وستيكيلنبورغ 

ان إلى المنتخب
ّ

ينضم

عن  القدم  لكرة  الهولندي  الاتحاد  أعلن 
انـــضـــمـــام لاعـــبـــيـــه الـــدولـــيـــن الــســابــقــن 
وحــارس  نيستلروي  فــان  رود  المهاجم 
المرمى مارتن ستيكيلنبورغ إلى الجهاز 
كأس  خــلال  البرتقالي  للمنتخب  الفني 
 12 ستستضيفها  التي   2020 ــا  أوروبـ

مدينة أوروبية.
وجـــاء فــي بــيــان على مــوقــع الاتــحــاد أن 
ــبــالــغ 47 عــامــاً بــات  »ســتــيــكــيــلــنــبــورغ ال
المـــدرب رونــالــد كــومــان بشكل  مساعد 
ــذا المــنــصــب  ــ فـــــــوري، بـــعـــد أن أصـــبـــح هـ
شاغراً عقب رحيل كيس فان فونديرين 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي«. 
وتــابــع الــبــيــان أن »الـــدولـــي الــســابــق رود 

مباراة( سينضم   70( نيستلروي  فان 
إلى الجهاز الفني مع اقتراب موعد كأس 

أوروبا 2020«.
ــلــــتــــروي، مـــهـــاجـــم  ــان نــــيــــســ ــ ــ ــى فـ ــ ــول ــتــ ــ وي
السابق،  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر 
عاماً   19 دون  ايندهوفن  فــريــق  تــدريــب 
لقبول  نــاديــه  مــن  إذن  وقــد حصل على 
الوظيفة المؤقتة مع »الطواحن الهولندية« 
في البطولة القارية. وأكد فان نيستلروي 
»أنها فرصة رائعة بالنسبة إلي كمساعد 
مــدرب أن أكــون جــزءاً من الجهاز الفني 
ــه تــحــدّ  ــة. إنــ ــبــطــول ــذه ال لــلــمــنــتــخــب فـــي هــ
ــوم بــكــل شــيء  ــأقـ ــدَيَّ وسـ ــيـ ســأعــانــقــه بـ

للمساهمة بالنجاح في كأس أوروبا«.
الذي  ستيكيلنبورغ  اعتبر  جهته،  من 
أشرف سابقاً على منتخبات دون 17 
و19 عاماً أنه »بعد كل هذه السنوات مع 
منتخبات الشباب، أنها بالطبع فرصة 

مميزة لأعمل على أعلى المستويات«.
وسبق لفانيستلروي أن شغل منصب 
مساعد المدرب لمنتخب بلاده مع غوس 
بليند  ودانـــي   )2015-2014( هيدينك 

.)2017-2015(

حول العالم

بريميرليغ

حسين فحص

بــين عامي 2012  الممتدة  الفترة  خــال 
الــشــمــالــي  الإيــــرلــــنــــدي  كــــــان  و2015، 
ــنــــادي  بـــــريـــــنـــــدان روجــــــيــــــرز مـــــدربـــــاً لــ
لــيــفــربــول. فـــي  الــفــتــرة نفسها، أشــرف 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تدريب 
نـــاديَـــي بــاريــس ســـان جــيــرمــان وريـــال 
اليوم،  الظروف  تغيّرت  توالياً.  مدريد 
فــروجــيــرز بــات مــدربــاً لليستر سيتي 
الإنــكــلــيــزي فــيــمــا يــقــتــرب أنــشــيــلــوتــي 
ــفــــرتــــون.  »تــــوفــــيــــز« إيــ ــــب الـــــ ــدريـ ــ ــن تـ ــ مـ

تراجيدية من  انتقا بطريقة  المدرّبان 
ولو  المنتصف،  فــرق  إلــى  القمة  أنــديــة 
أن صــفــقــة أنــشــيــلــوتــي اكــتــمــلــت خــال 
اليومين الماضيين لكان هو من يشرف 
على إيفرتون لمواجهة روجيرز )الليلة 

.)21:45
هـــذه المــقــدمــة الــصــغــيــرة تــأتــي لــلــدلالــة 
على المفارقات في كرة القدم، وكيف أن 
اللعبة الشعبية الأولــى تغيّرت كثيراً. 
تحولت هذه الرياضة من ترفيهية إلى 
مصدر يدرّ الكثير من الإيرادات المالية. 
ــــود عـــاقـــة قـــويـــة بـــين عـــائـــدات  ــنـــى الأنــــديــــة، مـــع وجـ الـــنـــقـــل الــتــلــفــزيــونــي وغـ

انفرد الدوري الإنكليزي بطليعة أكثر 
ع 

ّ
الدوريات درّاً للأموال، نظراً إلى تمت

جماهيرية  بــقــاعــدة  »بــريــمــيــرلــيــغ«  الـــ
كبيرة حول العالم. ساهمت العائدات 
ــلـــيـــزي  ــكـ ــــدوري الإنـ ــلــ ــ ــ ــة ل ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــــوة بـــيـــنـــه وبــــــين بـــاقـــي  ــهـ ــ بـــتـــوســـيـــع الـ
الــدوريــات الأوروبــيــة الكبرى، لتصبح 
إنـــكـــلـــتـــرا الـــوجـــهـــة الأفــــضــــل لــاعــبــين. 
»متوسطة«  إنكليزية  أندية  أصبحت 
تـــجـــذب الـــعـــديـــد مـــن المــــواهــــب الــشــابــة 
والأسماء الامعة على حدٍّ سواء، غير 
ــى نــطــاق الــاعــبــين في 

ّ
ــر تــخــط  الأمــ

ّ
أن

الفترة الأخــيــرة، ليشمل دخــول بعض 
المدربين إلى معادلة الربح الوفير.

»توفيز«. ع أنشيلوتي مع الـ
ّ
3 إذا ما وق

يحتل ليستر سيتي المركز الثاني في 
الدوري، مبتعداً عن المتصدر ليفربول 
 غير مستغرب في ظل 

ٌ
بـ10 نقاط. مركز

إشــراف بريندان روجيرز على تدريب 
الـــذئـــاب. مــا يــقــوم بــه روجـــيـــرز الــيــوم، 
 

ّ
ســبــق وأظـــهـــره رفــقــة لــيــفــربــول. بــأقــل

الإمكانيات المادية الممكنة، أعاد المدرب 
عام  الواجهة  إلــى  ليفربول  الإيرلندي 
2014، وكــان قــاب قوسين أو أدنــى من 
تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ 
النتائج  سلسلة  أن  غير   ،1990/1989
السلبية، تحديداً في الجولات الأخيرة، 
حالت دون تحقيق ذلــك. رحــل روجــرز 
»ريدز« بعدها، تاركاً إرثاً كبيراً  عن الـ

أنشيلوتي على خطى مورينيو وروجيرز

بين
ّ
أموال إنكلترا تجذب المدر

بنى عليه المدرب الألماني يورغن كلوب 
 
ّ
نـــجـــاحـــات لــيــفــربــول الـــحـــالـــيـــة، وحـــط

رحاله في نادي سيلتيك الاسكتلندي، 
حــيــث قــضــى ثـــاثـــة مـــواســـم نــاجــحــة، 
إلى  الماضي  الموسم  أواخــر  ليعود في 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي مــن بــوابــة ليستر 
ــــى إنــكــلــتــرا  ســـيـــتـــي. عــــــودة روجـــــــرز إلـ
»ذئــــاب« راتــبــاً وصــل  ــفــت خــزائــن الـــــ

ّ
كــل

ــيـــه اســـتـــريـــلـــيـــنـــي  ــنـ ــى 5 مــــايــــين جـ ــ ــ إلـ
سنوياً، وقد ضوعف هذا المبلغ الشهر 
إلـــى 10 مــايــين جنيه  المــاضــي ليصل 
اســتــريــلــيــنــي إثـــــر الـــنـــتـــائـــج المـــمـــتـــازة 
لــلــفــريــق. هــكــذا أصــبــح روجـــيـــرز ثالث 
أعــلــى مــــدرب أجــــراً فـــي إنــكــلــتــرا خلف 
كــل مــن بــيــب غـــوارديـــولا )20 مليوناً( 

وجوزيه مورينيو )15 مليوناً(.
لــهــذا الأخــيــر قصته أيــضــاً، فقد لعبت 
بــــــارزاً فـــي تــوقــيــعــه مع  الأمـــــــوال دوراً 
نــــادي تــوتــنــهــام. بــعــيــداً عـــن المــشــروع 
الهوة  تكبر  الــلــنــدنــي،  للفريق  الــواعــد 
بين تاريخ مورينيو التدريبي وفريق 
ــــدرب  ــيـــاب المـ  غـ

ّ
»ســــبــــيــــرز«، غـــيـــر أن الـــــ

ــن عـــالـــم  ــ  عـ
ً
ــا ــ ــامـ ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي عــــامــــاً كـ

إقــالــتــه مـــن مانشستر  الـــتـــدريـــب بــعــد 
الخيالي  الراتب  إلى   

ً
إضافة يونايتد، 

ــروف المــــتــــاحــــة فــــي لــــنــــدن، عـــاد  ــ ــظــ ــ والــ
ــن بـــوابـــة  ــ مـــوريـــنـــيـــو إلــــــى إنـــكـــلـــتـــرا مـ
الأرجنتيني  للمدرب  خلفاً  توتنهام، 

المقال ماوريسيو بوكيتينيو.
على خطى روجيرز ومورينيو يسير 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث بات 
قريباً من العودة إلى إنكلترا من بوابة 
ــى مــنــذ  ــ ــ ــك لـــلـــمـــرة الأولـ ــ إيــــفــــرتــــون، وذلــ
إشرافه على تدريب تشلسي في الفترة 
مع  2009 و2011.  عــامــي  بــين  المــمــتــدة 
نابولي، حصل أنشيلوتي على مبلغ 6 
مايين يورو سنوياً، ووفق الصحافة 
الإنــكــلــيــزيــة، فـــإن المــــدرب الإيــطــالــي قد 
ــــق شــفــهــيــاً عــلــى تـــدريـــب إيــفــرتــون  وافـ
براتب يفوق ضعف راتبه السابق في 

إيطاليا.
هي لغة المــال التي تحكم اليوم، فبعد 
ــدربـــين  ــاء الـــــــدور عـــلـــى المـ ــ الـــاعـــبـــين جـ
الــذيــن بــاتــوا يبحثون عــن المـــال لا عن 
التجربة المميّزة التي تحفر أسماءهم 

في سجات التاريخ.

ــة هــم المـــدربـــون الــذيــن بــلــغــوا القمة، 
ّ
قــل

ــات  ــ ــدرجـ ــ ــبــــطــــوا إلــــــى الـ ــم عـــــــــادوا وهــ ــ ثـ
الأدنـــى بــمــلء إرادتــهــم. بنظرة سريعة 
على أبـــرز مــدربــي الــفــتــرة المــاضــيــة، قد 
تكون الخطوة التي أقدم عليها المدرب 
 2016 عــام  بينيتيز  رافاييل  الإسباني 
هـــي الاســتــثــنــاء الـــوحـــيـــد، حــيــث شغل 
بعد  نيوكاسل  لفريق  المـــدرب  منصب 
أن كان مدرباً لريال مدريد في الموسم 
الذي سبقه. اليوم تغيّرت الأمــور، وما 
كـــان اســتــثــنــاءً بـــات طــبــيــعــيــاً، فبسبب 
زيـــــادة الإغـــــــراءات المــالــيــة فـــي الــــدوري 
هذا  بينيتيز  حالة  تــكــرّرت  الإنكليزي 
الموسم مع مدربين آخرين هما روجيرز 
ومورينيو، مع احتمالية امتدادها إلى 

وافق أنشيلوتي شفهياً 

على تدريب إيفرتون براتب 

يفوق الـ12 مليوناً 

فلامنغو ينتظر 

الفائز من 

مواجهة ليفربول 

ومونتيري

مسابقة  بــطــل  الــبــرازيــلــي،  فلامنغو  تــأهّــل 
الجنوبية،  الأميركية  ليبرتادوريس  كــوبــا 
الى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019 
في كرة القدم المقامة في قطر، بفوزه على 
الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، 

)3-1( يوم الثلاثاء.
ــو عـــــن طـــريـــق  ــغـ ــنـ وجــــــــــاءت أهــــــــــداف فـــلامـ
وبرونو   )49( أراسكاييتا  جيورجيان دي 
هنريكي )78( وعبدالله البليهي )82 خطأ 
في مرمى فريقه(، بعدما تقدم الهلال في 
الشوط الأول بهدف سالم الدوسري )18(.

الــهــلال فــي أن يصبح ثــانــي فريق  وفــشــل 
عربي على التوالي يبلغ النهائي بعد العن 
أمام  الماضي  الموسم  الإماراتي )خسر في 
ريال مدريد الإسباني(، والثالث في تاريخ 
ــاء الــبــيــضــاوي المــغــربــي  ــرجـ الــبــطــولــة مـــع الـ
ميونيخ  بــايــرن  أمــام  نهائي 2013  )خسر 
ــانـــي(. وكـــان الــهــلال الـــذي يــشــارك في  الألمـ
النهائي  نصف  بلغ  ــى،  الأولـ للمرة  البطولة 
الــثــانــي على الترجي  الـــدور  بعد فـــوزه فــي 
الـــتـــونـــســـي بـــطـــل أفـــريـــقـــيـــا فــــي المــوســمــن 
بــدأ فلامنغو  المــاضــيــن )1-صــفــر(، بينما 
بطل أميركا الجنوبية والــدوري المحلي في 
مباشرة  أيضاً  الأولــى  مشاركته  البرازيل، 

من نصف النهائي.
فــلامــنــغــو في  ــاراة سيلتقي  ــبـ المـ وبــنــتــيــجــة 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة المـــقـــرّرة الــســبــت المــقــبــل، 
الــفــائــز مــن نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي المــقــرّر 
دوري  بطل  الإنكليزي  ليفربول  بن  اليوم 
بطل  المكسيكي  ومونتيري  أوروبـــا،  أبطال 

والوسطى  الشمالية  )أميركا  الكونكاكاف 
والكاريبي(.

»ذهنية  ويواجه مونتيري فريق ليفربول بـ
د مدربه أنطونيو محمد 

ّ
الفوز« حسبما أك

واللاعب نيكولاس سانشيز أمس الثلاثاء.
ــال ســانــشــيــز فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي  ــ وقـ
ســتــاد  يستضيفها  الــتــي  المـــبـــاراة  عــشــيــة 
خليفة الــدولــي فــي الــدوحــة، إن لــقــاء فريق 
مثل ليفربول »فرصة كبيرة لا تحصل كل 
ق 

ّ
ونحق نواصل  الفرصة حتى  لدينا  يــوم. 

ــاز ونــتــنــافــس مـــع أفــضــل فــريــق في  الإنـــجـ
ــا. طــمــوحــنــا كــبــيــر ونــحــن جــاهــزون  ــ ــ أوروب
ــاول أن  ــحـ ــنـ ــعـــدون لــلــمــنــافــســة. سـ ــتـ ومـــسـ
آخر  حتى  لننافس  الفرصة  هــذه  نستغل 
مرحلة. سننزل من أجل الاستمتاع في هذه 
نفرض  أن  كذلك. سنحاول  والفوز  المباراة 
أسلوب لعبنا حتى وإن كنا نواجه خصماً 
كبيراً«. وتابع المدافع المخضرم )33 عاماً( 
»لدينا طموح كبير للفوز ولم نأت إلى هنا 
حتى نختبر أنفسنا ضد ليفربول وننتظر 
يوجد  لا  أنــه  تعرفون  أنتم  علينا.  ليفوزوا 
الــقــدم، ونحن سندخل  مستحيل فــي كــرة 

المباراة بهذه الذهنية، ذهنية الفوز«.

مونديال الأندية

19:30 x ليفربول  مونتيري 
X ريال مدريد 21:00  برشلونة 
سامبدوريا X يوفنتوس 19:55

آينتراخت فرانكفورت X كولن 21:30
فرايبورغ X بايرن ميونيخ  21:30

فولفسبورغ X شالكه 21:30
بروسيا موشنغلادباخ X بادربون 21:30

أبرز مباريات اليوم
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النموّ ويلغيه )دو  استخدام للموارد يضرب 
مسكيتا وروت، 2000: 10(.

ــفــة ســيــاســيــا بــســبــب نــزع 
ّ
وهــــي دولـــــة مــتــخــل

تعكسه  أمــر  وهــو  عنها.  المؤسساتي  الطابع 
شــخــصــنــة الــســلــطــة الــتــي يــقــوم بــهــا الــزعــمــاء 
الــنــيــو ــــ بــاتــريــمــونــيــالــيــون، ولاعــتــمــاد هــؤلاء 
ــة  ــامـ ــعـ ــيــــة لـــــأمـــــور الـ مــــعــــالــــجــــات غــــيــــر رســــمــ

.)informalism(
الــلــبــنــانــيــة، من  الـــعـــامـــة  الإدارة  عـــاشـــت  ــد  وقــ
الأســــاس، الــتــنــاقــض بــن الــقــوانــن الوضعية 
الــرســمــيــة وبـــن الـــواقـــع الــيــومــي الــقــائــم على 
رالف  وميّز  عملها.  في  السياسية  التدخلات 
كـــرو بـــن »المـــهـــام الإداريــــــة المـــحـــدّدة رســمــيــا« 
)formal(، كما عيّنها »قانون الموظفن« لعام 
الــرســمــيــة في  غــيــر  »المــســلــكــيــة  1959، وبــــن 
 ،)informal administrative behavior( الإدارة« 
معتبراً هذه الأخيرة سبب فشل الإدارة العامة 
والفشل التنموي في لبنان )كرو، 1966: 181(.

ــ باتريمونيالية  وهذا التعريف للدولة النيو 
ــفــة، يــحــيــل إلــــى الـــبـــديـــل عــنــهــا. 

ّ
ــة مــتــخــل ــدولـ كـ

الحديثة،  الــقــانــون  دولـــة  له 
ّ
تمث البديل  وهـــذا 

الــتــي تــمــتــلــك إدارة عــامــة شــرعــيــة وعــقــلانــيــة 
ويحكم   ،)administration légale-rationnelle(
أداءهــا الخضوع لقواعد عامة ولا شخصية 
فرنسوا  ـــ  ـ وجـــان   .)impersonal obligations(
مــيــدار هــو الأفــضــل فــي استثمار إرث ماكس 
فــيــبــر الــنــظــري، لـــقـــراءة وفــهــم طبيعة الــدولــة 
ــفــة وتــمــيــيــزهــا عــــن الــــدولــــة الــغــربــيــة 

ّ
المــتــخــل

لديها  لأن  حديثة،  الغربية  الــدولــة  الحديثة. 
تــنــفــيــذ  فـــــي  الــــنــــص  ــة  ــيـ ــرفـ بـــحـ تـــلـــتـــزم  إدارة 
المــداخــلات  تــجــاه  محصّنة  ولأنــهــا  مهماتها، 
 .)27  :1982 )مــيــدار،  في عملها  الرسمية  غير 
التدخلات  فة، لأن 

ّ
الثالث متخل العالم  ودولــة 

غــيــر الــرســمــيــة تــطــغــى عــلــى عــمــلــهــا وتــحــيــل 
الــنــصــوص الــوضــعــيــة الــتــي تــحــدّد مهماتها 

حبراً على ورق.
من  باتريمونيالية،  ــــ  النيو  مــواجــهــة  وتــبــدو 
حــيــث هـــي، الانــتــفــاع الــخــاص الــــذي تــقــوم به 
الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة المــــشــــاركــــة فــــي الــســلــطــة 
بالموارد العامة، المسألة الأهم في عملية بناء 

الدولة في البلدان النامية.
مــن جهة أخـــرى، يتيح الانــطــلاق مــن تعريف 
ــ باتريمونيالية،  الدولة اللبنانية كدولة نيو 
في  اللبناني  التوافقي  النظام  تعريف  إعــادة 
ضــوء هــذا المــفــهــوم. ذلــك أنــه إذا كــان الزعماء 
ــب نتائج 

ّ
الــســيــاســيــون يــتــوصّــلــون إلـــى تــجــن

إدارتـــهـــم الــكــارثــيــة لــلــشــأن الــعــام، والــبــقــاء في 
الــبــنــاء  تحقيق  فــي  فشلهم  بــرغــم  مناصبهم 
ــنــــي، فــــذلــــك لأنــــهــــم يـــطـــرحـــون أنــفــســهــم  الــــوطــ
كــمــدافــعــن عــن طــوائــفــهــم. يــتــيــح لــهــم افــتــعــال 
أن  ومذهبية،  طائفية  قاعدة  على  الصراعات 
يــفــرضــوا أنفسهم عــلــى جــمــاعــاتــهــم. وهـــو ما 
أشار إليه مايكل جونسون معتبراً الصراعات 
»بنية فوقية لنظام الاستزلام«  بن الزعماء كـ

)جونسون، 1986: 164(.
ويمكن في ضوء ذلك، تعين خاصيتن اثنتن 
ــ باتريمونيالية  للنظام اللبناني، هما النيو 
 )segmental isolation( ــامـــودي  ــعـ الـ والــــفــــرز 
لــلــجــمــاعــات عــلــى أســــس طــائــفــيــة ومــذهــبــيــة. 
السياسية  الطائفية  تحليل  بالتالي،  ويمكن 
نستخدمها  التي  ذاتها  بالتعابير  لبنان  في 
إليها  يلجأ  التي  الإثنية  الصراعات  لتحليل 
الزعماء في دول نيو ــ باتريمونيالية متعدّدة 
ــان فـــرنـــســـوا مـــيـــدار  ــ ــرّف جـ ــ ــد عــ ــ ـــ الإثـــنـــيـــة. وقـ ــ ـ
الــســيــاســة الإثـــنـــيـــة، بــوصــفــهــا تــعــبــيــراً ليس 
عــن خــلافــات بــن »ثــقــافــات«، وإنــمــا بوصفها 
»صــراعــات من أجــل السلطة، أكانت سياسية 
أصحابها  ينشد  اجتماعية،  أم  اقتصادية  أم 
الحماية ومنع الهيمنة واكتساب السلطة مع 
د عنها من منافع« )ميدار، 1982: 19(.

ّ
ما يتول

وربـــط الباحثون بــن الانــقــســام »الإثــنــي« في 
بلدان عديدة، وبن عدم الفعالية الاقتصادية 
فــيــهــا. يــتــســبّــب الــســيــاســيــون بـــانـــعـــدام هــذه 
الــفــعــالــيــة حـــن يــســتــخــدمــون المــــــوارد الــعــامــة 
ــذي يجعل  ــر الــ ــاء مـــن يــدعــمــونــهــم، الأمــ ــ لإرضـ
ــلـــى المـــحـــاســـيـــب«  ــا عـ ــاقــ ــفــ الإنـــــفـــــاق الــــعــــام »إنــ
 .)1  :2005 )مـــيـــكـــال،   )patronage spending(
»الإثــنــي« ســيــاســات تمييزية  الــزعــيــم  يعتمد 
فـــي رصــــد المــــــوارد وتـــوزيـــع المـــنـــافـــع، تشتمل 
ــام، ورصـــد  ــعــ عــلــى الــتــوظــيــف فـــي الـــقـــطـــاع الــ
المـــوارد العامة بشكل غير عــادل بــن المناطق 
الدعم  من  مختلفة  أشكال  وتوفير  والأقاليم، 
)subsidizing( غير الفعّال للجمهور »الإثني«. 
مداخيل  توزيع  الزعماء  خيار  تعكس  كذلك، 

ألبير داغر *

ــاســـي«  ــيـ ــد مــــفــــهــــوم »الاســـــــتـــــــزلام الـــسـ ــمـ ــتـ ــعـ يُـ
)political clientelism(، لتفسير كيفية اشتغال 
وقــد  أدائـــهـــا.  ســـوء  وتفسير  فة 

ّ
المتخل الــدولــة 

طبق مايكل جونسون هذه المقاربة في حالة 
لــبــنــان، مــعــتــبــراً أن »الاســـتـــزلام هــو الــظــاهــرة 
والسياسة  والمجتمع  الاقتصاد  فــي  المركزية 
ويــبــدو   .)41  :1986 )جــونــســون،  اللبنانين« 
الــنــظــام الــســيــاســي الــلــبــنــانــي فـــي ضــــوء هــذا 
المــفــهــوم كــنــظــام بــرلمــانــي ـــــ اســـتـــزلامـــي، حيث 
محاسيب«.  شبكات  »رؤســـاء  هــم  بون 

َ
المنتخ

ــى الـــبـــرلمـــان مــســتــنــديــن إلـــى  ــ يـــصـــل هــــــؤلاء إلـ
أصـــــــــوات نـــاخـــبـــن حـــصـــلـــوا عـــلـــيـــهـــا مــقــابــل 

تنفيعات.  

: النخبة النيو ــ باتريمونيالية
ً
أولا

فة بوصفها 
ّ
وقد فرضت المقاربة للدولة المتخل

ــ باتريمونيالية نفسها في ميدان  دولــة نيو 
الأبـــحـــاث مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات. وتــعــنــي الــنــيــو 
ــي المــواقــع 

ّ
ـــ بــاتــريــمــونــيــالــيــة اســتــخــدام مــحــتــل ـ

الشخصية.  المنفعة  أجل  لمواقعهم من  العامة 
 من 

ً
وقـــد جـــرى اســتــخــدام هـــذا المــفــهــوم بــديــلا

مـــفـــهـــوم الاســـــتـــــزلام الـــســـيـــاســـي، لأنـــــه أشــمــل 
ويغطي ممارسات متنوعة لا يغطيها الثاني 

)ميدار، 1982(.
ــع بــهــا مــقــارنــة 

ّ
وتــعــود الأفــضــلــيــة الــتــي يــتــمــت

 )patronage( كالمحسوبية  ــرى،  أخــ بمفاهيم 
وتوزيع التنفيعات )prebendalism( ومحاباة 
الأقارب )nepotism( والقبلية )tribalism( إلخ، 
ــارة.  ــ إلـــى طــابــعــه الــعــمــومــي كــمــا ســبــقــت الإشـ
ويــمــكــن اســتــخــدامــه لــلــدلالــة عــلــى دول نــيــو ــ 
هــذه  إحـــدى  منها  كــل  ــب 

ّ
ــغــل

ُ
ت باتريمونيالية 

)مــيــدار،  ممارستها  فــي  غيرها  على  الآلــيــات 
.)5 :1995

وهـــو يــتــيــح تــعــريــف نـــوع بــعــيــنــه مـــن النخب 
السياسية هي النخب النيو ــ باتريمونيالية. 
ــا مــن  ــطـــلاقـ ــكــــون تـــعـــريـــف هـــــذه الـــنـــخـــب انـ ويــ
ص 

ّ
وتتلخ الــدولــة  مع  تنسجها  التي  العلاقة 

بالاستخدام لمواردها للمنفعة الخاصة. ويبرّر 
خضوع الدولة للاستخدام الخاص لمواردها 
باتريمونيالية.  ـــ  ـ الــنــيــو  بــالــدولــة  تسميتها 
ــط تــاريــخــي، 

ّ
والــبــاتــريــمــونــيــالــيــة نــمــط تــســل

أول مــن عــرّفــه هــو مــاكــس فــيــبــر. ويــقــوم على 
اســتــخــدام صــاحــب الــســلــطــة لــلــمــوارد الــعــامــة 
بــاعــتــبــارهــا مــلــكــا لــــه. ومــــا يــمــنــحــه الــشــرعــيــة 
ــ  هــو الالــتــزام بالتقليد. أمــا فــي الــدولــة النيو 
السلطة  صاحب  فيستخدم  باتريمونيالية، 
العامة بالطريقة ذاتها. لكن ذلــك يتمّ  المــوارد 
دولـــة تمتلك بنى شرعية ورسمية  إطـــار  فــي 
حديثة. وهي دولة تعتمد القوانن الوضعية 
وعقلانية.  قانونية  مرجعيات  إلــى  وتستند 
ويــــدّعــــي الـــقـــائـــمـــون عــلــيــهــا أنـــهـــم يــلــتــزمــون 
بأهداف بناء الدولة، ويعتمدون خطابا حول 

المصلحة العامة.
ولأن منطق النيو ــ باتريمونيالية هو أولوية 
ــة المــصــالــح  ــارات الـــخـــاصـــة، أي خـــدمـ ــبــ ــتــ الاعــ
الــعــام، فهي  بالخير  الالــتــزام  الخاصة وليس 
مصدر إعاقة للنمو الاقتصادي للبلد المعني، 
للدولة.  وإداري  سياسي  أداء  ســوء  ومــصــدر 
 
ّ
ــة مــعــاديــة لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لأن وهـــي دولــ
الــنــخــبــة الــنــيــو ـــــ بــاتــريــمــونــيــالــيــة تــكــون غير 
المــوارد  بمراكمة  بل  التنمية،  بــأهــداف  معنية 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة لــعــنــاصــرهــا. وهــي 
خــاضــعــة لمصالح  الــعــامــة  الـــقـــرارات  بجعلها 
ومشيئتهم،  باتريمونيالين  ــ  النيو  الزعماء 
تكون مصدر اعتباطية في القرار. وهي تخلق 
ــع لــدى المستثمرين من 

ّ
عــدم قــدرة على الــتــوق

الــقــطــاع الـــخـــاص تــجــاه الــســلــطــة الــســيــاســيــة، 
الأمر الذي يمنع هؤلاء من الاستثمار.

كــمــا أنــهــا تــســتــولــي عــلــى المـــــوارد المخصّصة 
لــلــتــنــمــيــة مـــن أجــــل الاســـتـــخـــدامـــات الــخــاصــة 
الزعماء، ولكي يستثمروها سياسيا.  لهؤلاء 
الأكــثــر حداثة  النظرية  الكتابات  ربــطــت  وقــد 
بــــن طــبــيــعــة الأنـــظـــمـــة والـــنـــخـــب الــســيــاســيــة 
ــا.  ــهـ ــلـــدانـ ــبـ ــة لـ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ وبـــــــن الـــفـــعـــالـــيـــة الاقـ
الفاشلة  الاقتصادية  السياسات  أن  وأظهرت 
 ،)bad economics( الـــتـــنـــمـــوي  والإخــــــفــــــاق 
لتأمن  السياسين  وســيــلــة  يــكــونــا  أن  يمكن 
 .)good politics( الــســلــطــة  فــــي  ديــمــومــتــهــم 
ــبــون إلــى 

َ
وحــــن يــعــمــد الــســيــاســيــون المــنــتــخ

السياسات  ليس من خلال  ناخبيهم،  مكافأة 
الاقتصادية الجيّدة، بل من خلال التنفيعات، 
تنشأ »شــبــكــات مــحــاســيــب« ويــتــأسّــس ســوء 

على شكل أجــور ومرتبات، بدل الإنفاق على 
البنى التحتية )ميكال، 2005: 4 و19(.

قا 
ّ
ويصبح جمهور الزعيم »الإثني« أكثر تعل

للستاتيكو  تغيير  أي  يــــؤدّي  أن  مــخــافــة  بـــه، 
الــقــائــم إلــى تـــردٍّ لأوضــاعــه على يــد الأخــصــام 
»الإثـــنـــيـــن«. ويــكــبــر هـــذا الـــخـــوف أكـــثـــر، حن 
يــــكــــون الــــزعــــيــــم »الإثـــــــنـــــــي« قـــــد انـــــخـــــرط فــي 
ممارسات زادت العداء بن المكونات »الإثنية« 

في البلد المعني.
ــمـــارســـات  ــنـــان، يُـــطـــلـــق عـــلـــى هـــــذه المـ ــبـ ــــي لـ وفـ
مـــن طـــرف الــســيــاســيــن تــعــبــيــر »المــحــاصــصــة 
ــــرح مـــوضـــوع أزمـــة 

ُ
ــمــا ط

ّ
الــطــائــفــيــة«. لــكــن كــل

 لــلــقــول إن مــشــاكــل هــذا 
ّ

الــنــظــام يــنــبــري الـــكـــل
بالخروج  وإنـــه  الطائفية،  مــن  ى 

ّ
تتأت الأخــيــر 

 لها. تغفل هذه 
ً ّ
منها تجد مشاكل لبنان حلا

الطائفية  بــن  التمييز  التعبير،  فــي  الطريقة 
ــأن »المــشــكــلــة  ــ و»المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة«، وبـ
هـــي فـــي نــظــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، لا في 
أما   .)2  :2019 الله،  )فضل  نفسها«  الطائفية 
الاكــتــفــاء بــالــتــهــجّــم عــلــى الــنــظــام الــطــوائــفــي، 
فهو غير ذي طائل لجهة مــردوده في ميدان 
 مشكلة لبنان الفعلية هي في 

ّ
بناء الدولة، لأن

استخدام  أي  الباتريمونيالية  منطق  إدخــال 
قلب  إلـــى  الــخــاصــة  للمنفعة  الــعــامــة  ــوارد  ــ المــ
البنية  يــطــال  أن  يمكن  التغيير   

ّ
ولأن الــدولــة، 

في  يغيّر شيئا  أن  دون  مــن  للدولة  الطائفية 
القائمة  أو  باتريمونيالية،  ــ  النيو  طبيعتها 

على الاستزلام السياسي.

ثانياً: »نظام الزعماء«

هوتينغر  أرنــولــد  السويسري  للباحث  ندين 
ــاء«  ــ ــمــ ــ ــزعــ ــ ــيــــر »نـــــــظـــــــام الــ ــبــ ــعــ بـــــاســـــتـــــخـــــدام تــ
في  الــســيــاســي  الــنــظــام  لتعريف   ،)za'imism(
الــقــارئ   

ّ
لــكــن  .)97  :1966 )هــوتــيــنــغــر،  لــبــنــان 

لنصه يبقى على جوعه في فهم طبيعة هذا 
خدم تعبير »الإقطاع السياسي« 

ُ
النظام. است

السياسين من  الــزعــمــاء  تــحــدّر  لــلــدلالــة على 
فــئــة المــقــاطــعــجــيــن. مــنــذ المــتــصــرّفــيــة، لــم يعد 
ــهــم احــتــفــظــوا 

ّ
هـــــؤلاء يــجــبــون الــضــريــبــة لــكــن

التمثيل  لاحتكار  استخدموه  ي 
ّ
محل بنفوذ 

السياسي للمواطنن. ساعدهم في ذلك تولية 
السلطنة إياهم مناصب إدارية كقائمي مقام 
ومديري نواحي، وقدرتهم على توزيع منافع.

ــاد الـــتـــجـــار والمـــصـــرفـــيـــون المــحــلــيّــون  ــفـ ــتـ واسـ
ر للمواد  بــأوروبــا كــمــصــدِّ مــن ربــط السلطنة 
الأولية الزراعية، وسوق مفتوحة للاستيراد. 
استثمروا ثــرواتــهــم فــي قــطــاع الــحــريــر داخــل 
المتصرفية، من خلال تسليف المنتجن وشراء 
 »الــــخــــواجــــات« هـــــــؤلاء، كــمــا 

ّ
ــل ــ المـــحـــصـــول. حـ

محل  المسيح،  عبد  سيمون  المـــؤرّخ  يسميهم 
»المقاطعجين« القدامى، في اقتطاع الفائض 
والــتــصــرّف بــه )عبد المسيح، 2014(. وهــو ما 
جعلهم قادرين على بناء شبكات محاسيب. 
 قادر على توزيع منافع. 

ّ
واستقبلت النخبة كل

 الــنــظــام بـــات، منذ ذلــك الــتــاريــخ، قائما 
ّ
أي أن

على الاستزلام السياسي. ويجب اعتماد هذا 
السياسي،  الإقطاع  تعبير   من 

ً
بديلا التعبير 

 بوضوح على طبيعة هذا النظام.
ّ

الذي لا يدل
للتعبير  أخـــرى  مفاهيم  الباحثون  اســتــخــدم 
عن الواقع ذاته. وصف ألبرت حوراني الواقع 
الــقــرن  خـــلال  العثمانية،  السلطنة  عــمــوم  فــي 
الأخير من عمرها، بعنوان »السياسة بمنطق 
الأعيان«، بمعنى رضوخ الدولة لإرادة هؤلاء 

)حوراني، 1968(.
ــلـــر، أن أفــــــــراد الــنــخــبــة  وأظــــهــــر بـــــــاري بـــريـــسـ
»أصــحــاب سلطة  هــم  الــزعــمــاء  أو  السياسية 
تعمل  لا   ،)local power holders( مــحــلــيــة« 
ــل تـــدأب  ــدّ مـــن ســلــطــتــهــم، بـ الــــدولــــة عــلــى الـــحـ
ممارستهم  شـــروط  تــأمــن  على  العكس  على 
لها )بريسلر، 1988: 35 و51(. وأعطى مايكل 
جــونــســون تــعــريــفــا لــهــم بــوصــفــهــم يعكسون 
وجــــود نــظــام »اســـتـــزلام ســيــاســي بــطــريــركــي 
 )neopatriarchal clientelism( ــابــــع«  ــطــ الــ

)جونسون، 2002: 19(.
ثمة تعريف إضافي يمكن من خلاله استكمال 
تـــعـــريـــف الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي هــو 
الـــذي أعــطــاه لــه مايكل جــونــســون. يقف على 
 بنية مــن بــنــى الاســـتـــزلام التي 

ّ
رأس هـــرم كـــل

تــكــوّن هــذا الــنــظــام شخص أو أشــخــاص، هم 
ســـيـــاســـيـــون. وهــــم فـــي الـــوقـــت عــيــنــه »أنــــاس 
 Men of( »بــــالــــذود عــــن مــكــانــتــهــم مــعــنــيــون 
كــتــابــه لعام  فــي  أجـــرى جــونــســون،   .)Honour
2001، مراجعة نقدية لعمله الأول عن لبنان، 
والــــــــذي خــصّــصــه  عـــــام 1986،  فــــي  ــادر  ــ ــــصـ الـ

بوصفه  اللبناني  السياسي  النظام  لتحليل 
أقــام مقارنة  السياسي.  قائما على الاستزلام 
العنف  بن كالابريا ولبنان، لجهة استخدام 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي مـــن قِــبــل مـــن يسمّيهم 
ــم، مــن  ــهــ ــتــــي لــ ــا »اكــــتــــســــبــــوا المـــــواقـــــع الــ ــ ــــاسـ أنـ
خـــلال اســتــخــدام الــعــنــف فــي صـــون مكانتهم 
الــشــخــصــيــة وتــأكــيــدهــا« )جـــونـــســـون، 2001: 
هـــم،  الــلــبــنــانــيــن  الــســيــاســيــن  أن  أي   .)109
استناداً إلى هذا التعريف، مدنيون يعتمدون 
 للعمل في السياسة وممارسة 

ً
العنف مدخلا

الشأن العام.
ــدم فـــــي الــــكــــتــــاب ذاتــــــــــه، الأدبـــــيـــــات  ـــخـــ ـــتــ واســ
الأنــتــروبــولــوجــيــة لــتــعــريــف الــلــبــنــانــيــن كما 
بينهم،  المشترك  لجهة  والمتوسطين  الــعــرب 
وهـــو الــــدور المــحــوري الـــذي تلعبه المــكــانــة أو 
)جونسون،  حياتهم  فــي   )Honour( الاعــتــبــار 
ثــقــافــة  إلـــــى  جـــونـــســـون  ذهـــــب   .)100  :2001
اليونان القديمة لإيجاد جذور هذا التعريف. 
وقد أعادت أوروبا القرون الوسطى، اكتشاف 
له.  الــعــرب  ترجمة  مــن خــلال  اليوناني  الإرث 
واســـتـــخـــرج الــنــبــلاء مــنــه ثــقــافــة »الــــدفــــاع عن 
المــكــانــة«، لــفــرض أنفسهم فــي مــواجــهــة القيم 
عــن هذه  وعــبّــروا  الكنيسة.  إليها  تدعو  التي 
على  السلطة  فكانت  ممارستهم،  في  الثقافة 
 من قيمة 

ّ
 من خلال الحط

ّ
كتسب إلا

ُ
الآخرين لا ت

-75  :2001 )جونسون،   )Degradation( هــؤلاء 
85(. بل إن ثقافة »المكانة« عكست نفسها في 
هؤلاء  يعبّر  أيضا.  العادين  الناس  مسلكية 
عن ذلك بوصفهم »أناسا ينشدون الاحترام«. 
وهم يصفون حياتهم بأنها »توازن هش بن 

الاحترام والمهانة« )جونسون، 2002: 15(.

ثالثاً: »نظام الزعماء« راهناً

يمكن قــراءة الواقع الراهن، من خلال المقارنة 
مــع تــجــربــة الـــدولـــة الــعــربــيــة. وذلــــك باعتماد 

التجربة.  هــذه  لــقــراءة  مدت 
ُ
اعت التي  المفاهيم 

وهي أربعة: »التفتيش عن الريوع«، والفساد 
السياسي والإداري، و»رأسمالية المحاسيب«، 

و»النخبة النيو ــ ليبرالية«. 
المهنية«  التجمعات  ــة  »دول مع  الاختلاف   .1

)corporatist state( العربية

سوف يصار لتشكيل وحدات سياسية، بدءاً 
ــداب اســتــنــد إلــيــهــا الــزعــمــاء  ــتــ مـــن حــقــبــة الانــ
ــلــت بــالــبــنــى 

ّ
الـــجـــدد لــتــوطــيــد ســلــطــتــهــم تــمــث

أو  الـــعـــائـــلـــة  أن  أي  والـــعـــشـــائـــريـــة.  الــعــائــلــيــة 
لا إطار العمل السياسي 

ّ
تحالف العائلات مث

والــتــمــثــيــل الــســيــاســي بــــدلًا مـــن الـــحـــزب. وقــد 
ــات المـــحـــلـــيـــة، مـــنـــذ ذلـــك  ــ ــراعـ ــ ــــصـ أصـــبـــحـــت الـ
التاريخ، صراعات نفوذ وصراعات ذات طابع 
التبعيّة. ذكــر بــول بــراس كيف  طائفي ضمن 
رت سلطة المستعمِر في نيجيريا وغيرها 

ّ
وف

ذين، هويات محلية 
ّ
للمتنف التاسع عشر  في 

مع  التقاتل حولها،  في  يستهلكون طاقاتهم 
بقائهم جميعا ضمن حالة الارتهان للخارج 
عن  بمنأى  لبنان  بقي   .)281  :1991 ــراس،  )بــ
العربية.  الراديكالية«  »الجمهوريات  تجربة 
الدولة  بتغيير  العسكرية  النخب  قامت  وقــد 
ك الأرض«، كما كان الأمر غالبا، 

ّ
من »دولة ملا

يسميها  كما  المهنية،  التجمعات  »دولـــة  إلــى 
الــبــاحــثــان احــتــشــامــي ومـــورفـــي )احــتــشــامــي 
 
ً
الــدولــة تمثيلا ومــورفــي، 1996(. أنشأت هــذه 
لتجمعات  ممثلن  اعتبرتهم  لمن  البرلمان  في 
مهنية كالفلاحن والعمّال، إلخ. وقامت على 
نـــظـــام الـــحـــزب الــــواحــــد. وقــــد حــمــى الــتــدخــل 
النخبة   ،1975 وعــــام   1958 عــــام  الـــخـــارجـــي، 
من  الزعماء،  نخبة  أي  التقليدية،  السياسية 
تحوّلات من هذا النوع وأمّــن استمرارها في 

الحكم.
2. التفتيش عن الريوع

وقد وضع الباحث ستيفان كينغ، التجربة 

الــعــربــيــة بــرمــتــهــا خــــلال حــقــبــة »اســـتـــبـــدال 
الـــــــــــواردات« والـــحـــمـــائـــيـــة، كـــمـــا خـــــلال فــتــرة 
النظام  في  والاندماج  الاقتصادي  التحرير 
الـــــدولـــــي، بـــعـــنـــوان واحـــــــد هــــو »الــتــفــتــيــش 
النخب  لـــدى   )rent seeking( الـــريـــوع«  عـــن 
ــيّـــروا ولــم  والـــعـــمـــوم. لــكــن المــســتــفــيــديــن تـــغـ
يعودوا هم أنفسهم خلال الحقبتن )كينغ، 
ى من 

ّ
 دخل يتأت

ّ
2009: 90(. ويسمى ريعا كل

ملكية الأرض أو باطن الأرض أو من الموقع 
ر مداخيل من السياحة 

ّ
الجغرافي، الذي يوف

ـــل الـــدولـــة الـــذي 
ّ

أو الــتــرانــزيــت، أو مـــن تـــدخ
طريق  عــن  ريـــوع  تحقيق  للمنتجن  يتيح 
رفع الأسعار. ويكون ذلك عبر وضع رسوم 
جمركية لحماية القطاع المعني، أو من خلال 
قطاعها.  في  احتكاريا  المنشأة وضعا  منح 
ــخــذ تــوزيــع الــريــوع 

ّ
فــي الــتــجــربــة الأولــــى، ات

من قِبل الــدولــة شكل توزيع الأراضـــي التي 
التأميمات وتوفير حماية  بفعل  إليها  آلت 
للقطاعات  مختلفة  دعــم  وأشــكــال  جمركية 
ــيــــف فــي  ــوظــ ــتــ الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة، والــ
الثانية، شكلت  المرحلة  وفــي  العام.  القطاع 
المؤسسات  الأرض وخصخصة  خصخصة 
ــة، الــشــكــل  ــ ــدولـ ــ الإنـــتـــاجـــيـــة المـــمـــلـــوكـــة مــــن الـ
الرئيسي لعملية توزيع الريوع على النخب 

الجديدة )كينغ، 2009: 90(.
ــفــــهــــوم »الـــتـــفـــتـــيـــش عــن  ــيـــل تـــطـــبـــيـــق مــ يـــحـ
الـــريـــوع«، فــي حــالــة لــبــنــان، إلـــى مــمــارســات 
مــتــنــوعــة، أولــهــا اســتــفــادة الــســيــاســيــن من 
ــــخــــذ »الــتــفــتــيــش 

ّ
ــتــــكــــارات قـــانـــونـــيـــة. وات احــ

ــة شــكــل  ــ ــقـ ــ ــة لاحـ ــلــ ــــي مــــرحــ ــن الـــــــريـــــــوع« فــ ــ عــ
الـــخـــصـــخـــصـــة، مـــثـــل خــصــخــصــة اســـتـــيـــراد 
المــحــروقــات. وعــبّــرت عنه ممارسات أخــرى، 
مثل استخدام الموقع العام للانتفاع الخاص 
بما يتعارض مع القانون. الشكلان الأولان 
القانونية.  لة  للمساء المستفيد  يعرّضان  لا 

لكن استخدام الموقع العام للانتفاع الخاص 
بما يتعارض مع القانون، يعرّض المستفيد 
 من 

ً
للمساءلة أمام القضاء، باعتباره شكلا

 political( أشكال الفساد السياسي والإداري
.)and administrative corruption

 مــن السياسين الأقــطــاب ثــروة نقدية 
ّ

ولــكــل
ك 

ّ
هائلة وحــســابــات فــي ســويــســرا. وهــم مــلا

ــــروة عــقــاريــة  ثـ أرض كـــبـــار. مــنــهــم مـــن ورث 
كبيرة أضــاف إليها من خــلال شــراء أراضــي 
المـــشـــاع والـــبـــلـــديـــات بـــأســـعـــار بــخــســة. وهــم 
ك عــــــقــــــارات مـــبـــنـــيـــة. وهــــم 

ّ
ــا مـــــــــلا خــــصــــوصــ

ــاء فــــي »ســــولــــيــــديــــر«، الـــتـــي اســتــولــت  ــركــ شــ
على قلب بــيــروت القديم. وكــانــت الــدولــة قد 
اســتــمــلــكــت هــــذه الــبــقــعــة بـــقـــانـــون لمصلحة 
ــــرى على  هــــذه الـــشـــركـــة. وهـــنـــاك مــنــاطــق أخـ
ــداد الـــشـــاطـــئ اســـتـــخـــدم الــســيــاســيــون  ــ ــتـ ــ امـ
وجــودهــم فــي السلطة لاســتــمــلاكــهــا. وكـــوّن 
 هــؤلاء ثـــروات هائلة، مــن ارتــفــاع أسعار 

ّ
كــل

استفادوا  وقد  المبنية.  والعقارات  العقارات 
مــن ريـــوع احــتــكــاريــة كــمــســتــورديــن مــن مثل 
الاحتكار القانوني لاستيراد وتسويق الغاز 
المحروقات.  لاستيراد  القانوني  والاحتكار 
ــق اســتــيــراد الــفــيــول مــن قِــبــل الــقــطــاع 

ّ
ويــحــق

الخاص لشركة كهرباء لبنان ربحا للشركة 
دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  500 يــــســــاوي  ــــوردة،  ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
ــن لـــم يستفد  ــة. ومــ ــدولــ تــتــحــمّــلــه مــــوازنــــة الــ
مــبــاشــرة كــمــســتــورد فــي قــطــاع المــحــروقــات، 
ــتــــورديــــن  ــن المــــســ ــ ــة مــ ــولــ ــمــ ــلــــى عــ يـــحـــصـــل عــ
استفادوا  كــذلــك،  احتكارهم.  على  للسكوت 
من ريوع احتكارية كمنتجن لبعض السلع 
الــوســيــطــة كـــالإســـمـــنـــت، مـــا أتـــــاح لــهــم بيع 
أعــلــى  بــســعــر  المــحــلــي  للمستهلك  إنــتــاجــهــم 

بأربع مرّات من السعر الفعلي.
3. الفساد السياسي والإداري

ــلــــى أمـــــــوال  وقـــــــد اســــتــــولــــى الــــســــيــــاســــيــــون عــ
ــع بــنــى  ــاريــ ــشــ ــة لـــتـــنـــفـــيـــذ مــ ــ ــ ــدول ــ ــا الــ ــهــ ــدتــ رصــ
ــوال لها  تحتية وخــدمــات عــامــة، صــرفــت الأمــ
ــذ. والأمــثــلــة عــلــى ذلـــك عـــديـــدة، منها 

ّ
ولـــم تــنــف

لم  مجارير  شبكات  أو  كهرباء  إنتاج  معامل 
ذ. واستفادوا من القروض المدعومة التي 

ّ
تنف

وفرها المصرف المركزي لقطاع الإسكان بشكل 
المركزي  المــصــرف  للقانون. وقــد دعــم  مخالف 
المستفيدون  يدفع  بحيث  السكنية،  القروض 
فائدة تساوي 1 % على القرض الذي حصلوا 
ــلــفــوا 

َ
عــلــيــه. وتـــبـــنّ أن هــنــاك ســيــاســيــن اســت

الـــدولارات لشراء مئات  مبالغ بمئات ملاين 
الشقق الفخمة. كما أن هناك قضاة استفادوا 
مـــن قــــروض كــبــيــرة بــفــائــدة 1% مـــن المــصــرف 
الــتــي حصلوا عليها  المبالغ  المــركــزي، لإيـــداع 
في المصارف بفائدة تساوي 17% )»الأخبار«، 
حــمــايــة  ســـيـــاســـيـــون  ووفــــــر   .)2019/10/24
استخدموا  الــحــكــومــيــة،  الإدارة  فــي  لعاملن 
مواقعهم للحصول على أموال غير قانونية. 
مـــن ذلــــك فــــرض، خــــوات أو عـــمـــولات يدفعها 
المتقدّمون للحصول على تراخيص استيراد 
وتـــصـــديـــر، أو المــســتــفــيــدون مـــن تــخــفــيــضــات 
من  المستفيدون  أو  كــبــار،  فن 

ّ
كمكل ضريبية 

الأشــغــال  صفقات  ولــعــل  التجنيس.  عمليات 
ــة، كــــانــــت المــــجــــال الاعــــتــــيــــادي لــقــبــض  ــامــ ــعــ الــ
عمولات من المتعهّدين. كان الــوزراء يأخذون 
الــذي يستفيد  العقد،  أو 15% من قيمة   %10
المــقــاولــون المحظيون. وذلــك ســواء كانوا  منه 
محلين كما فــي الأشــغــال الــعــامــة، أو أجانب 
كما فــي خــدمــات الإنــتــرنــت. وفــي هــذه الحالة 
الأخيرة، كان الوزير يطلب من المقاول الأجنبي 
 الدولة 

ً
رفع سعر الخدمة التي يوفرها محمّلا

هذا العبء ويضع الفرق في جيبه.
4. »رأسمالية المحاسيب«

ــبــــط اســـتـــخـــدام مـــفـــهـــوم »الــتــفــتــيــش عــن  ارتــ
الــــريــــوع« فـــي نــظــريــة الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي 
في  الــدولــة  ــل 

ّ
تــدخ بنقد  ـــ كلاسيكية،  ـ النيو 

ساع مروحة تدخلات 
ّ
ات واعتبار  الاقتصاد، 

ــيـــرة عــبــئــا عــلــى الاقـــتـــصـــاد. وذلـــك  هـــذه الأخـ
لأن المستفيدين من هذه التدخلات يهدرون 
الوقت في انتظار الحصول على ريــوع بدل 
الإنــتــاجــيــة.  فعاليتهم  تحسن  عــلــى  الــعــمــل 
وارتـــــبـــــط اســــتــــخــــدام مـــفـــهـــوم »رأســـمـــالـــيـــة 
المحاسيب« بتجارب البلدان النامية ومنها 
الــعــربــيــة، حــيــث أتـــاحـــت الــخــصــخــصــة على 
وجــــه الـــخـــصـــوص تــوفــيــر مــنــافــع لــلــبــعــض. 
وهدف القائمون على الدولة من ورائها، إلى 

تكوين قاعدة اجتماعية تؤمّن لهم الدعم. 
طلقت على 

ُ
وهذا المفهوم، هو تسمية جديدة أ

ــى الباحثون 
ّ
الــظــاهــرة المــعــروفــة والــتــي تــول

شرحها بالتفصيل منذ مطلع الثمانينيات، 
الـــســـيـــاســـي«. لا تضيف  ــزلام  ــ ــتـ ــ وهــــي »الاسـ
هــــذه الأدبــــيــــات ســــوى اســـتـــخـــدام المــقــاربــات 
الــقــيــاســي،  الاقـــتـــصـــاد  وأدوات  الـــريـــاضـــيـــة، 
ــرة. وتــقــتــصــر الإفــــــادة  ــاهــ ــظــ لــتــتــبّــع هـــــذه الــ
منها عــلــى مــا تــقــدّمــه مــن عـــرض لــأدبــيــات. 
لــكــن مــا تــمــيّــزت بــه »رأســمــالــيــة المحاسيب« 

ــت مـــــع مــــمــــارســــات  ــقــ ــرافــ هــــــــذه، هـــــو أنــــهــــا تــ
سلطوية )authoritarian( غير مسبوقة. وفي 
جري في مصر عام 2010، 

ُ
استقصاء للآراء أ

قــبــل انــــدلاع الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة بــأشــهــر، 
الــدولــة في تنفيع المحاسيب على  جــاء دور 
، سببا أول للشكوى والاحتجاج 

ّ
حساب الكل

مــقــارنــة  ــك  ــ وذلــ  .)2015 وديـــــــــوان،  ــمــــودة  )حــ
ــا غــيــاب  ــمـ ــريــــن، هـ ــوهــ بــســبــبــن آخــــريــــن جــ
الديموقراطية وسوء الأوضاع الاقتصادية. 
انــفــلات  كـــان  لــلــشــكــوى  الــســبــب الأول  أن  أي 
ويغتصبوا  الفرص  ليقتنصوا  »الشبيحة« 

المواقع ويرهبوا الناس ويدفعوهم خارجا.
وينتشر في ثنايا الدولة، أناس يهمهم توفير 
تنفيعات. بقدر ما تتراجع أوضاع الاقتصاد 
مضاعفة  عليهم  أن  هــؤلاء  يشعر  والمجتمع، 
يصبح   .)survival( الــبــقــاء  أجـــل  مـــن  الــجــهــد 
الــتــكــالــب عــلــى تــنــســيــب مــحــاســيــب شغلهم 
الـــشـــاغـــل. تــمــتــلــئ بــفــضــلــهــم الـــحـــيـــاة الــعــامــة 
بمحاسيب من أعلى الهرم إلى أسفله. تعمل 
النسيج  فــي  تدميراً  المحاسيب«  »رأسمالية 
الاجتماعي وفي المؤسّسات. يعاني العاملون 
بــشــكــل  الـــعـــامـــة  والإدارات  المــــؤســــســــات  فــــي 
خاص، من »التشبيح« على المواقع وترهيب 
دخل »رأسمالية المحاسيب« 

ُ
العاملن فيها. ت

التعنيف قاعدة في التعاطي مع العاملن في 
الإدارة العامة. وهناك قاسم مشترك بن من 
ي المسؤوليات. وهو أنهم 

ّ
يتم اختيارهم لتول

عاشوا تجارب فشل، أو أن لديهم ما يُسألون 
عنه في ملفاتهم المهنية. وهم يقومون بقهر 
مـــن حــولــهــم، لــيــتــمــكّــنــوا مـــن فــــرض أنــفــســهــم 
ــار هـــــــؤلاء عـــلـــى قـــبـــولـــهـــم والـــتـــعـــاطـــي  ــ ــبـ ــ وإجـ
 الــــحــــالات تــولــيــة 

ّ
ــل ــ مـــعـــهـــم. والمـــطـــلـــوب فــــي كـ

الأسوأ مهنيا. وتتحوّل المؤسسات إلى بازار 
للتنفيعات على حساب جدية الخدمات التي 
تــوفــرهــا وجــودتــهــا. وقـــد أوعــــز أحـــد أعــضــاء 
تشرين  نهاية  فــي  استقالت،  التي  الحكومة 
لإحـــدى  رئــيــس  وهــــو   ،2019 أكــتــوبــر  الأول/ 
الكتل النيابية، إلى وزير الإعــلام بإقالة أحد 
المسؤولن في المحطات الإعلامية بسبب نقل 
بعض التظاهرات. أي أن العاملن في الإدارة 
ــرمــــون خـــارجـــا لأقــــل ســبــب.  ــ الـــعـــامـــة بـــاتـــوا يُ
الوزير نفسه بإجراء سلسلة تعيينات  وقــام 
وابــتــكــار وظــائــف جــديــدة كتنفيعات لأنــاس 
مــن دائــرتــه الانــتــخــابــيــة. وذلـــك بعد استقالة 

الحكومة )الأخبار، 2019/11/5(.
النقاش  فــي  الاقــتــصــادي طاغيا  الــشــق  بقي 
كيفية  أي  اللبنانية.  الانتفاضة  أثناء  العام 
تـــمـــويـــل عـــجـــز المــــــوازنــــــة. طــلــعــت الــحــكــومــة 
العادين عبء  المواطنن  بمشروع لا يحمّل 
هــــذا الـــتـــمـــويـــل. بــقــي خـــــارج إطـــــار الـــصـــورة 
المواقع،  على  الحكم  أركــان  سطو محاسيب 
ومـــمـــارســـاتـــهـــم الــهــمــجــيــة فـــي هــــذا الإطـــــار. 
 يد هؤلاء ومحاسبتهم 

ّ
وبقيت ضرورة كف

ــــورة. تــكــتــســب المــحــاســبــة  ــــصـ ــــذه الـ ــارج هـ ــ خــ
لديمومة  كمبرّر  أهمية خاصة  المعنى  بهذا 

الاحتجاج.
5. النخبة النيو ــ ليبرالية

ــا بـــــدأ بـــعـــد عـــام  نـــحـــن بـــصـــدد اســـتـــكـــمـــال مــ
والمؤسسات  للمرافق  خصخصة  من   ،1990
ــدرّ اســتــثــمــارهــا أربـــاحـــا.  الــحــكــومــيــة الــتــي يــ
وقد طالت الخصخصة مؤسسات وخدمات 
ــــربــــت المـــؤســـســـات الــصــحــيــة، 

ُ
مــتــنــوعــة. وض

ــبـــدلـــت  ـ
ُ
ــت ــيـــة، واسـ ــكـــومـ كـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـ

ــم الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــا  بــمــســتــشــفــيــات خـــاصـــة تــ
ــاك قــطــاعــات  ــنـ كــمــســتــشــفــيــات جــامــعــيــة. وهـ
تــثــيــر شــهــيــة الــســيــاســيــن أكــثــر مــن غــيــرهــا، 
السياسيون  التي يجهد  الاتصالات  كقطاع 
العديد  ينتمي  عليه.  لــلاســتــحــواذ  أنفسهم 
»كارهي  فئة  إلــى  الحكم  عليهم  يــعــوّل  ممّن 
ــام المــالــيــة  الــــدولــــة«، كــمــا يــســمــيــهــم مـــديـــر عــ
آلان بــيــفــانــي. هـــنـــاك فــــرز حـــاصـــل، حــالــيــا، 
ــرأي الــعــام، بــن فئة  فــي المجتمع المــدنــي والــ
»كــارهــي الــدولــة« هـــؤلاء، وبــن مــن يــريــدون 
الــدولــة وإصلاحها،  الإبــقــاء على مؤسسات 

لأن بقاءها هو بقاء للبنان.
ونـــحـــن فـــي مـــواجـــهـــة نــخــبــة عـــدمـــيـــة، يهمها 
اعـــتـــمـــاد مـــشـــاريـــع أمــيــركــيــة نــيــو ـــــ لــيــبــرالــيــة 
لــتــلــمــيــع صــورتــهــا لــديــهــم، والـــحـــصـــول على 
مــكــاســب فــي الــســلــطــة. وكــلــمــة عــدمــيــة، تعني 
تجاه  مــســؤولــة  نفسها  تعتبر  لا  الــنــخــبــة  أن 
شعبها، وأن أي مشروع يصبح مقبولًا لديها 
ق لها مكاسب، ولو كان الثمن تهجير 

ّ
إذا حق

ــر إلـــى أمــيــركــا وعـــاد  ــد ذهـــب وزيــ شــعــبــهــا. وقـ
 مشروعا هو إلغاء كل المعاشات 

ً
منها حاملا

التقاعدية. اشترى عداوة الناس له بالجملة. 
واســـتـــعـــدى الــلــبــنــانــيــن مـــمّـــن يـــعـــوّلـــون على 
الأدنــى لأجور،  الحد  بالكاد يساوي  معاش 

لكيلا يتسولوا في الشوارع.
)المراجع على الموقع الإلكتروني(
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تجهيز للفنان 

الاسباني ليدو ريكو 



ــاب الــســهــيــل، مـــن مــديــنــة  ــوهــ ــ يــنــحــدر قــصــي عــبــد ال
البصرة الجنوبية. شغل الرجل الخمسيني مناصب 
العالي في حكومة عادل  للتعليم  عــدّة، آخرها وزيــراً 
المهدي )2018 - 2019(، ليكون ممثل »ائتلاف  عبد 
حائز  داخلها.  المالكي،  نــوري  بزعامة  القانون«  دولــة 
ــــدكــــتــــوراه فـــي الــجــيــولــوجــيــا مـــن »جـــامـــعـــة بـــغـــداد«  ال

قــســم  فــــي  وأســـــتـــــاذ   ،1996 عــــــام 
جامعة  العلوم،  )كليّة  الجيولوجيا 
عــــام 2006 حتى  مــنــذ  الـــبـــصـــرة(، 

.2018
بـــرز  و2005،   2004 عـــامـــي  بــــن 
اسم السهيل كعضو في »الجمعية 
الوطنية«، ثم عضواً في البرلمان في 
أولــى دوراتــه )2006 - 2010( بعد 
 
ً
لا

ّ
ممث للبلاد،  الأميركي  الاحــتــلال 

»الــتــيّــار الـــصـــدري«. وفـــي الــــدورة الــثــانــيــة )2010 -  لـــ
لرئيس  الأوّل  النائب  منصب  السهيل  2014(، شغل 
المالكي  مع  التحالف  ل 

ّ
فض الفترة،  تلك  في  البرلمان. 

على البقاء تحت عباءة مقتدى الصدر، ما عدّه الأخير 
»انشقاقاً مؤذياً«، ليضع الصدر السهيل على »لائحة 

المغضوب عليهم«.
جدليّة  السهيل  أكسب  الخيار،  هــذا 
 عن قدرته على 

ً
كبرى، تفرض سؤالا

 الصراع الدائم 
ّ

»حفظ رأسه« في ظل
ــكـــي. وإن اعــتــبــر  ــالـ بـــن الـــصـــدر والمـ
بـــات جـــزءاً من  السهيل  أن  الــبــعــض 
فريق المالكي، إلا أنّ المقربن منهما، 
ظهما« 

ّ
هم حلفاء مع »تحف

ّ
دون أن

ّ
يؤك

ومــقــاربــة بعض  الأداء  بــعــض  عــلــى 
الملفات.

العالم 15العالم 14

صت الحكومة 
ّ

خص

650 مليون دولار لشراء

900 ألف طن من القمح المحلي

بحث نائب رئيس الوزراء

الروسي مع الرئيس السوري 

مسألة استعادة دمشق 

سيطرتها على الآبار النفطية

يات
ّ

ف رغم التحد
َ

حصاد القمح في سوريا: محصول مضاع

ز الـــجـــيـــش الـــــســـــوري انـــتـــشـــاره 
ّ
عـــــــز

ــل الــــطــــريــــق بــــن تــــل تــمــر  ــامــ ــلـــى كــ عـ
ــــف  ونـــــاحـــــيـــــة أبـــــــــو راســـــــــــن فـــــــي ريـ
الــحــســكــة الــشــمــالــي الــغــربــي، مُــؤمّــنــا 
ــدداً مــــن الــــقــــرى والـــبـــلـــدات  ــ ــ بــــذلــــك عـ
تسارع  وسط  الطريق،  جانبَي  على 
ــــودة الأهــــالــــي إلــــى قـــراهـــم.  ــيـــرة عـ وتـ
أنه  الرسمية  »سانا«  وكالة  وذكــرت 
توسّعت  الأخــيــر،  الجيش  بانتشار 
ــد مــن  ــ ــزيــ ــ ــــودة المــ ــعــ ــ ــة الأمــــــــــان لــ ــ ــعـ ــ رقـ
الأهــــالــــي الــــذيــــن هـــجّـــرهـــم الــــعــــدوان 
التركي، مشيرة الى أن »حركة عودة 

بــــدأت تــتــســارع، ولا سيما  الأهـــالـــي 
أبــو راســن والــقــرى المحيطة  ناحية 
بــهــا كــقــريــة تـــل الــــــورد الـــتـــي تــشــكــل 
ــوات الــتــركــيــة  ــقــ خــــط تــــمــــاس« مــــع الــ
والــفــصــائــل الــتــابــعــة لــهــا. وأضــافــت 
إنـــه »مـــع تــأمــن الــطــريــق الــرئــيــســيــة 
بـــن تـــل تـــمـــر ونـــاحـــيـــة أبــــو راســــن، 
الطرق  إلى  الطبيعية  الحركة  عادت 
التي تربط القرى والبلدات بعضها 
ــــرور عــدد  بــبــعــض، حــيــث يــشــاهَــد مـ
أهالي  ــل 

ّ
الــســيــارات يوميا وتــنــق مــن 

القرى على نحو آمن«.
ـــــت، أجــــــــرى الـــرئـــيـــس  ــوقـ ـــ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
ــي، فــاديــمــيــر بـــوتـــن، أمـــس،  ــروســ الــ
مباحثات هاتفية مع نظيره التركي، 
رجــب طيب إردوغـــــان، شــدد خالها 
على أهمية »تعزيز الجهود المشتركة 
التنظيمات  مــكــافــحــة  فــي  لبلديهما 
ــال  ــ ــ ــــي ســـــــــوريـــــــــا«. وقـ ــ ــة فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإرهـ
الكرملن، في بيان عقب المكالمة التي 
قــال إنها جــرت بمبادرة من الجانب 
الــتــركــي، إن الــرئــيــســن تــبــادلا الآراء 
حول مستجدّات الأحداث في سوريا، 
ــك فـــي ســيــاق الاتــفــاقــات  »بــمــا فـــي ذلـ
الــروســيــة الــتــركــيــة الــخــاصــة بــإرســاء 
الاســتــقــرار فــي منطقة إدلـــب وشمال 
شرق الجمهورية العربية السورية«. 
البيان،  الرئيسان، بحسب  اتفق  كما 
على تكثيف الاتصالات بن بلديهما 
عــلــى مــســتــويــات مــخــتــلــفــة. بـــدورهـــا، 
فــي بيان،  التركية،  الــرئــاســة  أشـــارت 
ــوتـــن وإردوغــــــــــان نــاقــشــا،  ــى أن بـ ــ إلـ
خال المحادثات الهاتفية، »العاقات 
وفي  الإقليمية،  والقضايا  الثنائية 
ليبيا  الأحــداث في  مقدمها تطورات 

وسوريا«.
وكــان إردوغــــان قــد دعــا، فــي المنتدى 
فــي  ــــس  أمــ ــئـــن  لـــاجـ الأول  الـــعـــالمـــي 

إلهية«،  »رعاية  العام من  الباد هذا 
ازداد  متساقطات  مــعــدّل  فــي  لت 

ّ
مث

َ
ت

فـــي الـــرقـــة بــنــســبــة 250% عـــن الــعــام 
الماضي، حيث وصلت كمية الأمطار 
 

ّ
إلــى 78 ملم. وتحتل الماضي  الشتاء 

مــحــافــظ الـــرقـــة المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة في 
إنــتــاج الــقــمــح بــعــد حــلــب والــحــســكــة، 
فــقــد وصـــل إنــتــاجــهــا إلـــى 610 آلاف 
الـــــزور،  تــلــيــهــا ديــــر  طـــن عــــام 2010، 
فيما دخلت حماه على خارطة إنتاج 
ر 

ّ
القمح هذا العام بنسب متقدّمة. وأث

انــدلاع الحرائق التي أتــت على جزء 
القمح، السنة الحالية،  من محصول 
ـــدّرت 

ُ
عــلــى مــســتــوى المــحــاصــيــل، إذ ق

إثـــر ذلـــك بنسبة 20% من  الــخــســائــر 
ــة قــمــحــا.  مــســاحــة الأراضــــــي المــــزروعــ
وعلى رغم الحرائق ومشاكل زراعية 
خرى، إلا أن إنتاج القمح لعام 2019 

ُ
أ

بلغ 2.2 مليون طن، فيما لم يتجاوز 
1.2 مليون طن خال العام الماضي.

المــوازنــات، خصّصت  وعلى مستوى 
مليون   200 الــكــرديــة  الــذاتــيــة  الإدارة 
مــن  طــــــن  ألــــــــف   500 لــــــشــــــراء  دولار 
ــق أســـعـــار  ــ ــيـــن، وفــ ــلـ ــــن المـــحـ ــزارعــ ــ المــ
 بــنــســبــة 10% مـــن أســـعـــار شـــراء 

ّ
أقــــل

خصّصت  الــتــي  الــســوريــة،  الحكومة 
لــشــراء  دولار  مــلــيــون   650 بــــدورهــــا 
900 ألـــــف طــــن مــــن الـــقـــمـــح المـــحـــلـــي، 
بــثــمــن أعـــلـــى مــمــا تــدفــعــه لاســتــيــراد 
»المؤسسة  واشترت  الروسي.  القمح 
الــعــامــة لــتــجــارة وتــخــزيــن وتصنيع 

)...( في شمال سوريا، كانت  منطقة 
تــركــيــا قـــد أخـــرجـــت فــصــائــل كــرديــة 

مــســلــحــة مـــنـــهـــا«. وأضـــــــاف: »أعــتــقــد 
ــادة تــوطــن  ــ ــه يــمــكــن بــســهــولــة إعـــ ــ أنـ

عــلــى تــحــديــد أول صــعــوبــات زراعــــة 
القمح بتأخر مشاريع الريّ، إذ يعتبر 
أن فترة توقف الأمطار خال فترة ما 
ب تأمن الريّ، أو 

ّ
قبل الحصاد تتطل

يمكن الــقــول »عــلــى المــوســم الــســام«. 
ويلفت الشبلي إلى أن مشاريع الريّ 
ـــذت بــعــد نــهــايــة المـــوســـم، فــي حن 

ّ
ـــف

ُ
ن

تــضــاعــفــت مـــســـاحـــات زراعــــــة الــقــمــح 
قياسا للعام الماضي. وينفي »وجود 

خــطــر عــلــى المـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي 
ــت 

ّ
مــن الــقــمــح فــي ســـوريـــا، بــعــدمــا ول

أن  إلا  داعــــــــــــش«،  ــيــــطــــرة  ســ ــلــــة  مــــرحــ
»الـــحـــاجـــة كــبــيــرة إلــــى إعـــــادة نــشــاط 
الرقة،  الــزراعــي وفروعه في  المصرف 
لــتــقــديــم الـــدعـــم المــتــوقــف لــلــمــزارعــن 
مـــن أدويـــــة وســـمـــاد وقـــــروض ومــنــح 
حكومية وجــرّارات وأساليب حديثة 
ــقـــول، مــضــيــفــا: »عــدنــا  ــلـــري« كــمــا يـ لـ
إلـــى الأســالــيــب الــزراعــيــة الــبــدائــيــة«. 
ــريّ، تــضــاف  ــ وإلــــى جــانــب مــشــكــلــة الــ
مــشــكــلــة أخـــــــرى مــتــمــثــلــة فــــي شــــراء 
الحكومة السورية كميات كبيرة من 
الــقــمــح مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد« 
ــاء مـــن الـــتـــجـــار يــشــتــرون  عــبــر وســـطـ

مــلــيــون شــخــص خـــال فــتــرة قصيرة 
جــداً«. في المقابل، شكّك الأمــن العام 
»المـــجـــلـــس الـــنـــرويـــجـــي لــاجــئــن«،  لــــ
ــان إيـــجـــانـــد، فـــي خــطــة إردوغــــــان،  يــ
 إنه »رغم تقدم تركيا كثيراً في 

ً
قائا

مــســار استضافة الــاجــئــن، فــإن من 
ــادة تــوطــن لاجــئــن عــرب  ــ الــخــطــأ إعـ
ــان يــســكــنــهــا أكـــــــراد«.  ــ فــــي مـــنـــاطـــق كـ
»رويترز«: »آمل ألا يحدث  وأضــاف لـ
ذلــك، ويجب ألا يــحــدث«. كما تطرّق 
إردوغــان إلى ملف النفط في الشرق 
أن »نستخرج  إلـــى  داعــيــا  الـــســـوري، 
مــعــا الــنــفــط مــن الآبــــار الــتــي يسيطر 
ــي ســــوريــــا،  ــ عـــلـــيـــهـــا الإرهـــــابـــــيـــــون فـ
ولــنــنــجــز مـــشـــاريـــع بـــنـــاء الــــوحــــدات 
السكنية والمدارس والمستشفيات في 
المناطق المحررة من الإرهاب، ونوطن 
نلمس  لا  ولــكــن   )...( فيها  الــاجــئــن 

استجابة لهذه الدعوة«.
فــي مــقــابــل ذلــــك، بــحــث نــائــب رئيس 
الـــوزراء الــروســي، يــوري بوريسوف، 
في زيارته أمس لدمشق، مع الرئيس 
ــة  ــألـ الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســــــــــــد، مـــسـ
اســـتـــعـــادة دمـــشـــق ســيــطــرتــهــا عــلــى 
ــال بـــوريـــســـوف  ــ ــار الــنــفــطــيــة. وقــ ــ ــ الآبـ
ــاء: »نـــعـــم،  ــقــ ــلــ لــلــصــحــافــيــن عـــقـــب الــ
نــاقــشــنــا أمــــــور الـــنـــفـــط. الــــوضــــع فــي 
أن جميع  أعــتــقــد  يــتــحــســن.  ــفــــرات  الــ
الآبـــــــــار الـــنـــفـــطـــيـــة الــــســــوريــــة ســـوف 
تـــصـــبـــح بــــالــــتــــدريــــج مـــلـــكـــا لـــلـــدولـــة، 
والــــــــوضــــــــع ســــيــــســــتــــقــــر«. وأضـــــــــاف 
بوريسوف إنه جرت أيضا »مناقشة 
والسكك  المــطــارات  اســتــعــادة  مسائل 
ــا«،  ــوريــ ــــرق فــــي ســ ــــطـ ــة والـ ــديـ ــديـ الـــحـ
مــشــيــراً إلــــى أن »الـــعـــائـــق الــرئــيــســي 
اليوم على طريق انتعاش الاقتصاد 

السوري هو العقوبات الأجنبية«.
)الأخبار(

مــن الــفــاحــن ويــأتــون بــالإنــتــاج إلى 
ـــر  مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــــدولـــــة. ويُـــســـعَّ
هـــذا الــقــمــح بــأعــلــى مــن الــســعــر الــذي 
الــكــرديــة.  الــذاتــيــة  الإدارة  بــه  تشتري 
وفــي هــذا الإطـــار يوضح الشبلي أن 
الـــوســـطـــاء »يــــأخــــذون عــمــولــتــهــم من 
الدولة السورية«، فيما »تكاليف نقل 
أيضا«.  الدولة  على  والشعير  القمح 
والـــجـــديـــر ذكـــــره، هــنــا، أن الــحــكــومــة 
الــســوريــة بــــدأت، مــنــذ أشــهــر، بجمع 
الــقــمــح مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد« 
بمعدل 80 شاحنة يوميا، فيما تصل 
ــام إلــــى ذورتــــهــــا بما  ــ فـــي بــعــض الأيــ

يقارب 200 شاحنة. 
 عما تقدّم، يشير الفاح جاسم 

ً
فضا

ــزءاً من  ــ إبــراهــيــم الأحـــمـــد إلـــى أن »جـ
مـــســـاحـــات زراعــــــــة المـــنـــتـــج الــــزراعــــي 
الاســتــراتــيــجــي )الــقــمــح( تــحــول إلــى 
 ثمنا 

ّ
ــة الــشــعــيــر، لأن بــــذاره أقـــل زراعــ

ويسهل تأمينه«. ويضيف أن »عشبة 
الباذنجان البرّي عادت لانتشار في 
ريــف الــرقــة مــع خـــروج مناطقها عن 
كانت  التي  السورية  الــدولــة  سيطرة 
تكافحها، فهي تمثل تحدّيا أساسيا، 
إذ أنـــهـــا تــبــيــد حـــقـــول الــقــمــح بشكل 
مريع«. وفي انتظار تذليل صعوبات 
متعلقة بما جرى تخريبه من جسور 
وطــرق زراعــيــة، يلفت فياض إلــى أن 
الرقة تقدم مساعدات  مديرية زراعــة 
لـــلـــمـــزارعـــن فــــي مــــا يــتــصــل بـــجـــودة 

البذار ونوع الأسمدة.

جــنــيــف، دول الـــعـــالـــم إلــــى مــســاعــدة 
بــــــــاده فـــــي إعــــــــــادة تــــوطــــن مـــلـــيـــون 
لاجـــــئ ســـــــوري فــــي بـــلـــدهـــم، مــتــهــمــا 
ــتــــحــــرك لــحــمــايــة  ــالــ »الــــحــــكــــومــــات بــ
حــقــول الــنــفــط الــســوريــة بـــأســـرع من 
ــا«.  ــال ســـوريـ ــفـ تــحــركــهــا لــحــمــايــة أطـ
وقــــــال إردوغــــــــــان، الــــــذي تــســتــضــيــف 
بـــاده 3.7 مــايــن لاجــئ ســـوري، أي 
أكبر عدد من الاجئن على مستوى 
الــعــالــم، إنـــه »يــنــبــغــي عــلــى أكــثــر من 
600 ألف لاجئ الانضمام طوعا إلى 
نحو 371 ألفا موجودين بالفعل في 

الــــحــــبــــوب«، مـــطـــلـــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
ــــف طــــن مــــن الـــقـــمـــح الـــروســـي  200 ألـ
الــواحــد، بما  للطن  بسعر 270دولاراً 
يــتــضــمــن تــكــالــيــف الــشــحــن، وفـــق ما 
أعــلــنــت. وبــحــســب وكــالــة »رويـــتـــرز«، 
فـــــــإن المــــؤســــســــة المـــــــذكـــــــورة طـــرحـــت 
لاحــقــا مــنــاقــصــة عــالمــيــة لمــبــادلــة 100 
ألــف طن من القمح الــســوري الصلب 
)المــــخــــصّــــص لـــصـــنـــاعـــة المـــعـــكـــرونـــة( 
المعدّ  اللنّ  القمح  من  مماثلة  بكمية 
لصناعة الخبز. وأتى ذلك بعد إلغاء 
مناقصة لمبادلة الكمية نفسها بقمح 
لنّ روسي، كان موعدها النهائي في 
17 أيلول/ سبتمبر الفائت، إثر فشل 

الاتفاق بن الطرفن.

بن الدولة والفاحن.. وسطاء!
ــة، عــلــي  ــ ــرقـ ــ ــدّد مـــديـــر زراعــــــــة الـ ــ ــــحـ ويـ
الــقــمــح  أوّل عـــوائـــق زراعــــــة  فـــيـــاض، 
فـــي المــحــافــظــة بــالمــشــكــات المــتــعــلــقــة 
بالريّ، إذ أنه، بالنظر إلى أن مشروع 
محطة الرقة للريّ يقع تحت سيطرة 
»قسد«، فإن »الدولة السورية بحاجة 
إلــى استكمال إصــاح مشاريع الــريّ 
الحكومية وإصاح الأقنية والمنشآت 
مستلزمات  بتأمن  المرتبطة  العامة 
الإنتاج المصرفية على شكل قروض 
زراعــيــة، مــع العلم أن الآبـــار تـــروي 6 
وحدها«.  المنصورة  في  هكتار  آلاف 
في  رئــيــس جمعية فاحية  ويــوافــق 
الشبلي،  الشرقي، صالح  الرقة  ريــف 

 لاستخراج النفط السوري وإنفاق عائداته 
ً
ه إردوغان نداء

ّ
وج

نون في الشمال )الأناضول (
َّ

على اللاجئين الذين سيوط

ن اللاجئين!
ِّ

ه معاً... ونوط
ْ

لنستخرج

عين إردوغان على النفط السوري
يتابع الجيش السوري 

انتشاره في منطقة 

شرقي الفرات وفق 

التفاهمات التي رعتها 

روسيا، في وقت لا 

يتوقف فيه التصارع على 

آبار النفط الموجودة في 

الشرق، حيث عززت القوات 

الأميركية وجودها أخيراً. 

وبينما تسعى دمشق إلى 

استعادة السيطرة على 

تلك الحقول، بالتعاون 

مع موسكو، تطرح أنقرة 

خطة للاستفادة منها 

لتمويل مشاريع توطين 

اللاجئين

المرحلة المقبلة 

ياً 
ّ

ستكون تحد

للجميع وعلى رأسهم 

حلفاء طهران

د أن الصدر »يراهن« على نجاح تجربة السهيل، رغم »العتب« المتبادل بينهما )أ ف ب(
ّ

ثمة من يؤك

نور أيوب

)البصرة  السهيل  الــوهــاب  قصي عبد 
الــعــراق.  لـــوزراء  1965(، رئيسا جــديــداً 
أجمعت  السياسية  والأحــــزاب  الــقــوى 
ـــي وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 

ّ
ــن ــبـ ــلـــى تـ عـ

»خـــيـــار«، وفــــق مـــصـــادرهـــا، يحظى  كــــ
بـــرضـــى »المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا« 
)آية الله علي السيستاني(، ومقبولية 
شريحة »معيّنة« من الشارع المنتفض 

منذ 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي.
لــكــن، ثــمــة مـــن يــســعــى إلـــى رفـــض هــذا 
»الــخــيــار«، مــن الــقــوى والأحــــزاب أوّلًا، 
والـــــــشـــــــارع ثــــانــــيــــا. وفـــــــق مـــعـــلـــومـــات 
»الأخــــــــــبــــــــــار«، فــــــــإن »تـــــــيّـــــــار الـــحـــكـــمـــة 
ــار الـــحـــكـــيـــم،  ــمــ ــامــــة عــ الــــوطــــنــــي« بــــزعــ
و»الـــتـــيّـــار الـــصـــدري« بــزعــامــة مقتدى 
الـــصـــدر، و»ائـــتـــاف الــنــصــر« بــزعــامــة 
رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، 
يــرفــضــون هــــذا الـــطـــرح، لأن »المــرحــلــة 
لا  مستقلة  شخصيّة  ب 

ّ
تتطل المقبلة 

ح الصدر 
ّ
سياسية ولا حزبيّة«. وقد لم

إلـــــى ذلـــــك بـــتـــغـــريـــدة عـــلـــى »تـــويـــتـــر«، 
بــالــقــول إن »المـــجـــرّب لا يـــجـــرّب«. هــذه 
الــقــوى، لا تستبعد، وفـــق مــصــادرهــا، 
ــا تــرشــيــح  ــ ــــضـ ــا رافـ ــيّـ ــبـ ــعـ ــيـــداً شـ ــعـ تـــصـ
ــي الـــحـــراك  الـــســـهـــيـــل. غـــيـــر أن قـــــوى فــ
الــشــعــبــي الـــقـــائـــم )الــــــذي بــعــضــه على 
والأحـــزاب(  القوى  مع  تواصل مباشر 
يـــرى أن الــحــديــث عـــن شــخــص رئــيــس 
لن  المقبل »ليس إلا مصيدة...  الـــوزراء 
يعود علينا بالنفع«. ويُنقل عن هؤلاء 
قولهم إن »الانشغال بشخص المرشح 
الــبــديــل، ورفــــض أي مــرشــح تــســووي، 
لــن يــعــود عــلــى الــحــركــة الاحــتــجــاجــيّــة 
بالنفع«، لأن »المرحلة المقبلة انتقالية... 
وعمر هذه الحكومة لن يتجاوز العام 

الواحد، على أقصى التقديرات، قبل أن 
مبكرة«.  تشريعية  انــتــخــابــات  ــجــرى 

ُ
ت

ويدعو هــؤلاء المحتجن إلى »متابعة 
الانــتــخــابــات  قــانــون  لتفاصيل  دقــيــقــة 
يُــمــرّر في  ــع أن 

ّ
المــتــوق التشريعية )مــن 

عقد اليوم(، 
ُ
الجلسة البرلمانية التي ست

المستقلة  الــعــلــيــا  المــفــوضــيّــة  وقـــانـــون 
تفاصيلها«،  كــل  وفــهــم  لــانــتــخــابــات، 
لأن »الكلمة الفصل ستكون لصناديق 

الاقتراع... لا لغيرها«.
ــادر  ــــى خـــــط مــــــــــواز، تـــــؤكّـــــد مــــصــ ــلـ ــ وعـ

القوى والأحــزاب،  أن  لعة 
ّ
سياسية مط

ــــح 
ّ

ــيـــل المــــرش ــم إعـــانـــهـــا وجـــــــوب نـ ــ رغــ
 الأخــــيــــرة 

ّ
»رضــــــــى المــــرجــــعــــيــــة«، فــــــــإن

ـــل أبـــــداً فـــي لــعــبــة الأســـمـــاء 
ّ

»لــــم تـــتـــدخ
صفات  تحديدها  بــقــدر  وتفاصيلها، 
والشجاعة(،  والــقــوّة  )الــحــزم  الرئيس 
واخــتــيــاره ضــمــن المــهــلــة الــدســتــوريــة، 
والإشــارة إلى بعض مهمات حكومته 
ــيـــف المــــــصــــــادر، فــي  ــة«. وتـــضـ ــبــ ــقــ ــرتــ المــ
حديث إلى »الأخبار«، إن »المرجعية لم 
تبد أي تأييد أو اعتراض على السهيل 

أو غيره من المرشحن«، بل تركت الأمر 
للأحزاب والقوى. وتذهب المصادر إلى 
حة 

ّ
الــقــوى والأحــــزاب المتسل الــقــول إن 

ــار الـــســـهـــيـــل،  ــيــ ــرفـــــض الــــــشــــــارع لــــخــ ــ بـ
ــاء«  ــنـ ــبـ ــالــــف الـ ــــح »تــــحــ ـ

ّ
ــــرش ــه مـ ــفـ بـــوصـ

»تحالف  واســع يضم  نيابي  )تحالف 
ــامــــري،  ــعــ ــة هــــــــادي الــ ــامــ ــزعــ ــتــــح« بــ ــفــ الــ
ــانــــون« بــزعــامــة  ــقــ ــــاف دولــــــة الــ ــتـ ــ و»ائـ
نوري المالكي، وآخرين(، ستكون أمام 
السياسي«،  التموضع  »حسم  تحدّي 
التشريعية  الانــتــخــابــات  ــراء  إجــ قبيل 
المــبــكــرة الــعــام المــقــبــل، عــلــى اعــتــبــار أن 
حكم،  مرحلة  »ليست  المقبلة  المــرحــلــة 
بــل مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، تــهــيــئ لمــنــاخــات 
المرحلة  فــإن  وعليه،  سياسي«.  تحوّل 
»لــــيــــســــت لـــتـــصـــفـــيـــة الــــحــــســــابــــات، أو 
تــحــقــيــق المـــكـــاســـب، ويــمــكــن تــأجــيــلــهــا 
ــة، والــــتــــي تــلــي  ــقــ ــى المــــرحــــلــــة الــــاحــ ــ إلــ
وفق  والمطلوب،  المبكرة«.  الانتخابات 
المــــصــــادر، وبـــالـــدرجـــة الأولـــــى »ضــبــط 
الشارع المنفلت أمنيّا«، وهو تحدّ كبير 
للحكومة ورئيسها والقوى، على حد 
سواء، في ظل »الاختراق الاستخباري 
ـــ الــخــلــيــجــي لـــلـــشـــارع«. أمــا  ـــ ـــ الـــغـــربـــي ـ
يكمن  التحدي  فــإن  الثانية،  بــالــدرجــة 
في »تهيئة« الأجواء لإجراء انتخابات 
نزيهة، ستشكّل نتائجها تحوّلًا كبيراً 
استناداً  الحاكمة،  التركيبة  شكل  في 
ــدّم. هــــذه الــنــصــائــح  ــقــ إلــــى الـــقـــانـــون المــ
ــدّمــت أيضا 

ُ
ــدّمــت إلــى تلك الــقــوى، وق

ُ
ق

مــن بــاب الــحــرص على »وحـــدة البيت 
ستخدم 

ُ
الشيعي«، وحرصا على أن لا ت

)بطريقة غير مباشرة، وعن غير علم( 
في مشروع ضرب العملية السياسية 
القائمة )وسبل إنقاذها راهنا(، والذي 
ــن انـــطـــاقـــه مـــع انـــطـــاق الـــحـــراك  تـــزامـ

الشعبي قبل شهرين.
ــرّ إقـــامـــتـــه فــي  ــقــ ــن مــ ــ ــدر، ومــ ــ ــــصـ ــا الـ ــ أمــ
مدينة قم الإيرانية )جنوبي العاصمة 
الدينية،  يتابع دراسته  طهران( حيث 
فقد أكّــد في تغريدة له أن »المــجــرّب لا 
تها 

ّ
يُجرّب«. تفسير المقولة، والتي تبن

»المــرجــعــيــة« ســابــقــا، أن »الــفــاشــل في 
الناجح  أما  تجربته لا يُجرّب مجدّداً، 
فا يشمله المعنى«. وعليه، ثمّة من أكّد 
من القوى أن الصدر لم يقصد السهيل 
ــرار تــلــمــيــحــه  ــ بــشــكــل مـــبـــاشـــر، عـــلـــى غــ
للمرشحن: محمد  والــرافــض  المباشر 
شياع السوداني ومحمد إبراهيم بحر 
الـــعـــلـــوم. ويــضــيــف هـــــؤلاء إن الــصــدر 
السهيل،  »يــراهــن« على نجاح تجربة 
ــادل بــيــنــهــمــا،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــب« المـ ــتـ ــ ــعـ ــ رغـــــــم »الـ
يــمــتــعــض  »الــــســــيّــــد«  وخـــصـــوصـــا أن 
ــيـــادي في  ــقـــاق« أي قـ كــثــيــراً مـــن »انـــشـ
انتقل  قــد  السهيل  وأن  فكيف  تـــيّـــاره؛ 
ة المالكي إبّان 

ّ
ة الصدر إلى ضف

ّ
من ضف

ولايته الثانية )2010 - 2014(، عندما 
البرلمان. ومــردّ  لرئيس  أوّل  نائبا  كــان 
هذا الرهان، وفق المصادر، ثقة الصدر 
ه 

ّ
لأن السابق،  »رفيق ساحه«  بقدرات 

 مطمئنا 
ً
»جُــرّب ونجح«، ما عُــدّ عاما

حال دون إعــان موقف حــازم تجاهه، 
ـــه 

ّ
ــــسّــــر بـــأن

ُ
ــــى »صــــمــــت« ف بــــل ركــــونــــا إلـ
عامة من عامات الرضى.

أما الشارع، فقد ترجم رفضه للسهيل 
ــقــت فــي »ساحة 

ّ
فــي أكــثــر مــن لافــتــة عُــل

إلا  بغداد.  العاصمة  وســط  التحرير«، 
ــه، حتى الآن، لم يعبّر بشكل واضح 

ّ
أن

الساعات  المطلق.  عــن رفضه  وصــريــح 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ســتــكــون حــاســمــة في 
مــعــرفــة وتــبــيــان وجــهــة نــظــر الــشــارع، 
ــدء تــــقــــديــــم الــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــ مـــــع بـ
برهم  الجمهورية  رئيس  إلى  السهيل 
صــــالــــح، كـــمـــرشـــح لـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء. 
المـــــــصـــــــادر مـــطـــمـــئـــنـــة مــــــن »تــــمــــريــــر« 
الــســهــيــل، مــع وجـــود تــعــهّــدات بضبط 
الحاضر  ــزاب جمهورها  الــقــوى والأحـ
فـــي الـــســـاحـــات، ودفــعــهــم لــلــعــودة إلــى 

منازلهم.
ف 

ّ
يُكل أن  المــصــادر،  ويفترض، بحسب 

في  أي  الخميس،  غــد  السهيل صــبــاح 
الــــيــــوم الأخــــيــــر لــلــمــهــلــة الـــدســـتـــوريـــة، 
ليبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى من رحلة 
»الــــتــــحــــدّي«، أي الــتــكــلــيــف الــحــكــومــي 
ــهـــة مــطــامــع الــبــعــض بــالــظــفــر  ومـــواجـ
يعدّونها  والــتــي  الــوزاريــة،  بالحقائب 
ــا مــكــتــســبــا«، عــلــمــا بــأن  ـ

ّ
ــق »مــغــانــم وحـ

ــلــــة ســــتــــكــــون تـــحـــدّيـــا  ــبــ ــقــ ــة المــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ المـ
لكل  بــل  فحسب،  للسهيل  لا  للجميع، 
حلفاء  رأسها  وعلى  الحاكمة  الطبقة 

طهران.

تقريرعلى الغلاف

تقرير

 السهيل إلى رئاسة الوزراء بلا منافس
ّ

قصي

ض خسارة عبد المهدي
ّ

طهران تعو

مكتسبات  حفظوا  اختلافهم،  على  إيران،  حلفاء  العراق.  في  للوزراء  رئيساً  السهيل  قصي  البناء«  »تحالف  اليوم  ح 
ّ

يرش رسمياً، 

السياسي، يفوق حضور واشنطن.  الميدان  بأن حضور طهران، في   يؤمن 
ٌ

ار/ مايو 2018(. خيار
ّ

)أي الأخيرة  التشريعية  الانتخابات 

ورؤية  رؤيتهم  بين  بذلك  قين 
ّ

موف والشجاعة«،  والحزم  ة 
ّ

»القو بـ ع 
ّ

يتمت  
ً

رجلا طرحوا  الذين  حلفائها،  صفوف  طهران  ت 
ّ

رص

ها الخليجيين، عن دائرة التأثير بآليات انتقاء رئيس الوزراء العتيد. السهيل،  بعدين الإدارة الأميركية، وحلفاء
ُ

»المرجعية الدينية«، وم

النظر بين طهران وواشنطن،  المرحلة المقبلة، وتقريب وجهات  البلاد في  «، يراهن عليه لقيادة 
ّ

البعض »نظيف الكف بوصف 

يات ستبقى قائمة؛ منها موقف الشارع والتشكيلة الحكومية وقصر 
ّ

لحفظ ما يمكن حفظه في »بلاد الرافدين«. على أن تحد

عمر الحكومة التي إن خرجت قريباً فستكون بحكم الحكومة الانتقالية

ل شاحنات القمح 
ّ

بلغ معد

الخارجة من المنطقة 

الشرقية، التي تقع بأغلبها 

تحت سيطرة »قسد«، إلى 

العاصمة السورية دمشق 

والمحافظات الأخرى، 

حوالى 80 شاحنة يومياً. 

 
ّ
ومع أن تأخر مشاريع الري

ف نشاط المصرف 
ّ

وتوق

قان زراعة 
ّ

الزراعي يعو

القمح وفق آراء مزارعين 

ين، إلا أن الزراعة 
ّ

ومختص

هذه لا تزال نشطة

مرح ماشي

كان  لــدمــشــق،  الشمالي  المــدخــل  على 
الشاحنات  حــركــة  متابعة  بــالإمــكــان 
ــة مــــن المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة فــي  ــادمـ ــقـ الـ
ــاد الـــقـــمـــح قـــبـــل أشـــهـــر.  مـــوســـم حـــصـ
ــدّر مــا عــبــر منها آنـــذاك،  ــ

ُ
شــاحــنــاتٌ ق

يـــومـــيـــا، بـــاتـــجـــاه المـــــــدن الــســاحــلــيــة 
والـــداخـــلـــيـــة والـــعـــاصـــمـــة، بــحــوالــى 
يُــعــزى، من  مئتي شاحنة. رقــمٌ كبير 
ضــمــن مــا يُــعــزى إلــيــه، إلـــى مــا شمل 

ار الصدري«... حليف »الدعوة«
ّ

ابن »التي
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محمد مهران 

من  العديد  الأفريقية  القارة  تستقطب 
والشركات  والدولية  الإقليمية  القوى 
ره 

ّ
المتعدّدة الجنسيات، بفضل ما توف

ــر 
ّ
مـــن فـــرص اســتــثــمــاريــة بــكــر لا تــتــوف

فــي أيّ قـــارة أخــــرى، ومــــوارد طبيعية 
أفريقية  غنية لا تمانع حكومات دول 
كـــثـــيـــرة اســـتـــنـــزافـــهـــا خــــــارج مــنــظــومــة 
ــو الاقــــتــــصــــادي  ــمـ ــنـ ســلــيــمــة تـــحـــقـــق الـ
البعيد المدى، وتصون حقوق الشعوب 
الأفريقية في مواردها، وذلك لمصلحة 
ما يمكن وصفه بالاستنزاف المستدام 
ــامــــش تــطــويــر  ــفــــض هــ ــــوارد، وخــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــن بــــن تــلــك  الـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة. ومـ
القوى، تحرص الإمـــارات، أحــد شركاء 
ــــن، عــلــى  ــارزيـ ــ ــبـ ــ ــقــــي الـ ــريــ ــاد الأفــ ــ ــحـ ــ الاتـ
تقوم  كــقــوة  أفريقياً  صورتها  صيانة 
 يمكن 

ٌ
على الدبلوماسية الناعمة. قوة

تلمّس نهجها الاستغلالي في أفريقيا 
مــــن خـــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي »مــــبــــادرة 
التي تعمل الصن  الــحــزام والــطــريــق« 
عــلــى تــنــفــيــذهــا عــبــر مـــوانـــئ مــتــنــاثــرة 
قدّر التكلفة 

ُ
على السواحل الأفريقية )ت

الإجــمــالــيــة لمــشــروعــات المــبــادرة بنحو 
1.1 تريليون دولار(. وإلى جانب خبرة 
ــة فـــي مــشــروعــات  ــيـ ــاراتـ الـــشـــركـــات الإمـ
على  الإمـــــــارات  ـــعـــوّل 

ُ
ت ــوانــــئ،  المــ إدارة 

مـــكـــانـــتـــهـــا كـــشـــريـــك اقــــتــــصــــادي مـــهـــمّ 
للصن عربياً، من أجل أن تكون كذلك 
أفريقياً. إذ أن أكثر من 20% من تجارة 
الــصــن مــع الـــدول الــعــربــيــة، وأكــثــر من 
لــلــدول  الصينية  الـــصـــادرات  مــن   %25
العربية تمرّ عبر الإمارات. وهو نموذج 
تـــســـعـــى أبـــــو ظـــبـــي لاســـتـــنـــســـاخـــه فــي 
أفريقيا، عبر مدّ شراكاتها مع الصن 
إلـــى الـــقـــارة، وتفعيل أكــبــر لــلــمــبــادرات 
دور  ز 

ّ
تعز التي  الإماراتية   - الصينية 

الإمـــــــارات كــنــقــطــة انــتــقــال لــلــصــادرات 

ــــى أفـــريـــقـــيـــا )وأوروبــــــــــا(.  الــصــيــنــيــة إلـ
ــى هـــذا الــتــعــاون بـــوضـــوح في 

ّ
ويــتــجــل

اتـــفـــاق شــركــة »مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة« 
نهاية  الصينية«،  البضائع  و»مدينة 
الــعــام الـــجـــاري، عــلــى تــطــويــر مــشــروع 
»ســوق التجار« في المنطقة الحرة في 
دولار،  مــلــيــون   150 بقيمة  عــلــي  جــبــل 
لــتــمــريــر تـــجـــارة ســنــويــة إلــــى الــشــرق 

الأوسط وأفريقيا.  
وتـــنـــشـــط الإمـــــــــارات فــــي أفـــريـــقـــيـــا عــبــر 
العالمية«،  دبي  »موانئ  المهمّة  ذراعها 
ــع حـــالـــيـــاً عــمــلــيــاتــهــا فــي  ــ ــوسّـ ــ ـ

ُ
الــــتــــي ت

ــاء وتـــشـــغـــيـــل مـــيـــنـــاء  ــنــ ــبــ ــال لــ ــغــ ــنــ الــــســ
ــيـــوتـــشـــر« فـــي الــعــاصــمــة داكـــــار،  »دوفـ
وأيــضــاً فــي مــوزمــبــيــق وإقــلــيــم »أرض 
ــة لــــــقــــــرارات  ــفــ ــالــ ــخــ ــالمــ الــــــصــــــومــــــال« )بــ
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة الــفــيــدرالــيــة في 
مــقــديــشــو( وروانــــــدا والـــجـــزائـــر، وذلـــك 
عت أخيراً اتفاقات مع مالي 

ّ
بعدما وق

ـــامــــة مـــنـــصّـــة لـــوجـــيـــســـتـــيـــات، ومـــع  لإقـ
جـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
عميقة  مـــيـــاه  مــيــنــاء  وإدارة  لــتــطــويــر 
الأول  سيكون  دولار،  بليون   1 بقيمة 
الجمهورية. كما تسعى  من نوعه في 
الإمــــــــــارات لــتــعــزيــز وضـــعـــهـــا كـــبـــوّابـــة 
ــــذي  ــة، الأمـــــــــر الــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ لــــــأســــــواق الأفـ
يــتــنــاقــض جــزئــيــاً مـــع تــأكــيــدهــا أنــهــا 
مـــن أهـــــمّ مـــمـــوّلـــي مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة 
ــوات الـــســـوق  ــ ــجـ ــ ــة، وســــــــدّ فـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــي الـــقـــطـــاعـــات الــســريــعــة الـــنـــمـــو، ولا  فـ
ســيــمــا مــنــهــا الـــنـــقـــل وتـــولـــيـــد الــطــاقــة 
والاتــــصــــالات. وإلــــى جــانــب تــوسّــعــهــا 
فـــي قــطــاعــات تــقــلــيــديــة مــثــل الـــزراعـــة، 
ــارف،  اقــتــحــمــت الإمــــــــارات قـــطـــاع المـــصـ
خصوصاً عبر »بنك دبــي الإســلامــي« 
ـــوسّـــع فـــي الــعــامــن الأخــيــريــن 

َ
ــــذي ت الـ

ــدول الـــتـــي لم  ــ ــدد مـــن الــ ــ فـــي كــيــنــيــا وعـ
وسّعت  وفيما  فيها.  العمل  لــه  يسبق 
ــات«  ــاهــــســ أبــــــو ظـــبـــي عـــبـــر شــــركــــة »يــ

ــات »الــــبــــرودبــــانــــد« لــتــشــمــل 19  ــدمــ خــ
سوقاً أفريقية تغطي 60% من السكان، 
توازياً مع تمويلها تشييد مشروعات 
نت 

ّ
دش سيشل،  فــي  المــتــجــددة  للطاقة 

 »Emirates Global Aluminium« شركة
ــام الــبــوكــســيــت  ــ عـــمـــلـــيـــات تـــصـــديـــر خــ
مــن مــشــروعــهــا الــتــعــديــنــي فــي غينيا. 
يضاف إلى ما تقدم استثمار الإمارات 
بــلايــن دولار   3.3 فــي موزمبيق نحو 
فــي 52 مــشــروعــاً فــي قــطــاعــات الــزراعــة 
)بينما  وغــيــرهــا  والــبــتــرول  والتعليم 
لم يتجاوز حجم التجارة بن البلدين 
 ،)2018 عــــــام  ــــي  فـ دولار  مـــلـــيـــون   25
وتنسيقها لبدء استثمارات في قطاع 
الــبــتــرول الــنــيــجــيــري فــي الــعــام المقبل 
ــــن شـــركـــة  ــروع مـــشـــتـــرك بـ ــ ــشـ ــ )عــــبــــر مـ
وأرامــكــو  للبترول  الوطنية  ظبي  أبــو 
السعودية ومؤسسة البترول الوطنية 
أبــو ظبي  وتــهــدف شركة  النيجيرية(. 

ــــدام نــيــجــيــريــا  ــــخـ ــتـ ــ ــى اسـ ــ ــ ـــحــــديــــداً إلـ تـ
كــمــنــصّــة لــبــيــع الــــجــــازولــــن فــــي بــقــيــة 
ــرب أفــريــقــيــا، بــيــنــمــا تــعــوّل  مــنــطــقــة غــ
اســتــثــمــارات  عــلــى  النيجيرية  الــشــركــة 
في مدّ أنابيب البترول ومراكز التكرير 
الــبــتــرول ليصل  إنــتــاجــهــا مــن  لتعزيز 
إلى 3 ملاين برميل يومياً في غضون 

ما بن عامن وثلاثة أعوام.     
وتـــــــتـــــــوقـــــــع الإمــــــــــــــــــــــــارات مــــضــــاعــــفــــة 
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي أفــريــقــيــا فـــي عــام 
القارة  اقــتــراض دول  تزايد  2020، مع 
ونــمــوّ مــشــروعــات البنية الأســاســيــة، 
ولا سيما في قطاعات الطاقة والطاقة 
المتجدّدة والرعاية الصحية والتعليم 
والطرق  الحديدية  والسكك  والــزراعــة 
ــــدادات، حيث  والــتــجــارة ومناطق الإمـ
حاجة  الأفريقي«  التنمية  »بنك  يُقدّر 
البنية الأســاســيــة وحــدهــا فــي الــقــارة 

الأفــريــقــيــة إلــــى اســـتـــثـــمـــارات ســنــويــة 
دولار،  بــلــيــون  و170   130 بــــن   بــمــا 
البنك  ــدّرهــا 

َ
ق  فجوة تمويلية 

ّ
في ظــل

دولار.  بــلايــن  و107.5   67.6 بــن  بما 
وتعمل الإمــارات على تعزيز موقعها 
أفريقيا جنوب  أهــمّ شــركــاء  كخامس 
الــصــحــراء الــتــجــاريــن بحجم تــجــارة 
بــلــغ 22 بــلــيــون دولار فــي عـــام 2018، 
وذلك بعد أوروبا )155 بليون دولار(، 
والهند  دولار(،  بليون   120( والصن 
)60 بليون دولار(، والولايات المتحدة 
)38 بليون دولار(، وترسيخ موقعها 
رة  فـــي قــائــمــة أهــــم عــشــر دول مُـــصـــدِّ
ــارجـــي المـــبـــاشـــر في  لــلاســتــثــمــار الـــخـ
أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء فــي نهاية 
ــارات على  العام الــجــاري. وتــعــوّل الإمـ
اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية 
الأفريقية في كسب مزيد من الفرص. 
ــــع تــفــعــيــل تــلــك 

ّ
ــــدم تــــوق ــــم عـ ــلـــى رغـ وعـ

فإن  بالكامل في عام 2020،  الاتفاقية 
الــشــركــات الإمـــاراتـــيـــة تــمــهّــد الــطــريــق 
ــوق مــتــزايــد  ــ لـــبـــنـــاء الـــعـــلاقـــات فــــي سـ

الأهمية.  
وفـــــي حــــن تـــمـــتـــدّ مـــصـــالـــح الإمــــــــارات 
القارة  الاقتصادية في مختلف أرجــاء 
الأفـــريـــقـــيـــة، فــــإن المـــصـــالـــح الــعــســكــريــة 
والاســتــراتــيــجــيــة الإمــاراتــيــة، أو القوة 
منطقة  في  تتركّز  الحقيقية،  الخشنة 
ــقـــرن الأفـــريـــقـــي الـــتـــي رأى »المــنــتــدى  الـ
الأمني الإماراتي« في عام 2019 )وفق 
الأول/  كانون  منتصف  في  تقييماته 
ديسمبر الجاري بعنوان: إعادة تشكيل 
مستقبل القرن الأفريقي( أنها شهدت 
»استثنائي«،  عام  في  مكثفة  تحولات 
ــه انــتــقــالات غــيــر مــســبــوقــة »يمكن 

ّ
جــل

ــر أقـــالـــيـــم الــعــالــم  ــثـ ــد أكـ ــ ــــحــــوّل أحـ
ُ
أن ت

الــتــي تــضــربــهــا الــصــراعــات إلـــى إقليم 
جــديــد مــن الــتــعــاون والازدهـــــــار«. لكن 
الإمارات، بممارستها سياسات تمركز 
عـــســـكـــري فــــي إريـــتـــريـــا و»جـــمـــهـــوريـــة 
ـــــورّط الإقــلــيــم في 

ُ
أرض الـــصـــومـــال«، ت

بينما   ،
ً
مستقبلا الصراعات  من  مزيد 

المذكور عن  الأمني«  »المنتدى  يتحدث 
ــقـــرن الأفــريــقــي  ــى الـ ــرورة الــنــظــر إلــ ــ ضــ
الفرص الاقتصادية  من نافذة »تأمن 
والاســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة فــي الــقــرن 
التركيز على  والإقليم الأكبر، بدلًا من 
الــتــحــدّيــات الأمــنــيــة وحـــدهـــا«، وأيــضــاً 
إلــى هــذه المنطقة على  النظر  ضـــرورة 
أنها جزء من اقتصاد المحيط الهندي 

الأكبر.

مـــنـــذ إعـــــــلان المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
الصفر«  »الــســاعــة  المــاضــي،  الخميس 
ــلـــس،  ــرابـ ــة طـ ــمـ ــعـــاصـ ــلـــب الـ لــــدخــــول قـ
ــات والاتــــــصــــــالات  ــركــ ــحــ ــتــ تــــــزايــــــدت الــ
ــأن لــيــبــيــا. وتــــأتــــي هـــذه  الـــدولـــيـــة بـــشـ
الــتــطــورات فــي خــضــمّ تصاعد أهمية 
لاعبَن جديدَين في الملف الليبي، هما 
الــولايــات   

ّ
مــا يستفز تركيا وروســيــا، 

المتحدة والــدول الأوروبية التي باتت 
تشعر بأن الأوضاع في صدد الانفلات 
مــن بــن أيــديــهــا. ضــمــن هـــذا الــســيــاق، 
وصل أمس وزير الخارجية الإيطالي، 

ــلـــس،  ــرابـ ــى طـ ــ لـــويـــجـــي دي مــــايــــو، إلــ
ــي  ــاسـ ــرئـ ــلـــس الـ ــجـ ــيــــس المـ لـــيـــقـــابـــل رئــ
لـــحـــكـــومـــة »الــــــوفــــــاق« فــــائــــز الــــســــراج، 
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــحـــمـــد الـــطـــاهـــر 
ســيــالــة. لــم تــتــســرّب مــعــلــومــات كثيرة 
عن اللقاء، لكن بيان »الوفاق« قال إن 
 

ّ
دي مــايــو شـــدّد على عــدم وجـــود حل

عــســكــري، مــجــدداً دعـــم بــــلاده لجهود 
المبعوث الأممي إلى ليبيا، وأملها في 
أن يُحدث »مؤتمر برلن« توافقاً بن 
الدول المهتمة بالملف. بعد ظهر أمس، 
ــــى شـــرق  انـــتـــقـــل الــــوزيــــر الإيـــطـــالـــي إلـ
البلاد، حيث قابل المشير خليفة حفتر 

للمرة الأولى، يعلن الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي، رفضه مقترحاً 
ــر المـــخـــابـــرات  لــــذراعــــه الـــيـــمـــنـــى، وزيــــ
كــامــل. صحيح  الــلــواء عباس  العامة 
أن »الجنرال« لم يصرّح باسم مدير 
ــــدى  ــبـــه، لـــكـــن كــــلامــــه خــــــلال إحـ ــتـ مـــكـ
ــتـــدى شـــبـــاب الـــعـــالـــم«  ــنـ جـــلـــســـات »مـ
الارتباك داخل  عَكَس بوضوح حالة 
اللقاءات  الــقــرار. فخلال  دوائــر صنع 
تمت 

ُ
اخت الــذي  المنتدى  في  المتعدّدة 

ــلــــن الــســيــســي  فـــعّـــالـــيـــاتـــه أمــــــــس، أعــ

الـــتـــعـــيـــيـــنـــات فــي  ــكــــون  رفــــضــــه أن تــ
خرّيجي  من  للدولة  الإداري  الجهاز 
»الأكــــاديــــمــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــدريــب« 
المقدّم  ومساعده  كامل  أسّسها  التي 
وتــخــرّج منها شباب  أحمد شعبان، 
الذين حصلوا  الرئاسي«  »البرنامج 
فــيــهــا عــلــى امـــتـــيـــازات غــيــر مسبوقة 

 بنظرائهم.
ً
مقارنة

امـــــــتـــــــيـــــــازات الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة شـــمـــلـــت 
 في 

ً
ــلا ــ ــعــيّــنــن أصـ

ُ
أيـــضـــاً الـــشـــبـــاب الم

ورئــيــس الــبــرلمــان عقيلة صــالــح. وفي 
منشور على صفحته في »فايسبوك«، 
تعليقاً على زيارة دي مايو، قال وكيل 
مانيلو  الإيــطــالــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
دي ستيفانو، »)إننا( يمكننا أن نكون 
المشاركة  الفاعلة  الجهات  بــن  جسراً 
)التهدئة(«، مضيفاً  العملية  هــذه  في 
ــحــاوِر الأكــثــر موثوقية بن 

ُ
»)أنــنــا( الم

الأوروبين«. وعلى النقيض من ذلك، 
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  عضو  رأت 
ــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ الإيـــــطـــــالـــــي،  فــــــي مــــجــ
كــــراكــــســــي، أن »الــقــضــيــة  ســتــيــفــانــيــا 
ــل الــتــهــمــيــش الــتــدريــجــي 

ّ
الــلــيــبــيــة تــمــث

لبلادنا على الساحة الدولية ومنطقة 
»)أنــنــا( لا نعتبر  المــتــوســط«، متابعة 
إلينا  يُنظر  ولا  حــازمــة...  فاعلة  جهة 
كـــوســـطـــاء، وهــــو خــطــأ ســنــدفــع ثمنه 

غالياً«.  
 مـــــــــــوازٍ، تــــصــــاعــــدت حـــــدّة 

ّ
ــط ــ ــ عــــلــــى خـ

الـــتـــصـــريـــحـــات بــــن مـــصـــر وحـــكـــومـــة 
ــة قــبــل أيـــام  ــدايـ ــبـ »الـــــوفـــــاق«. كـــانـــت الـ
ــى الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد  ــ عــنــدمــا أدلـ
الفتاح السيسي بتصريحات قال فيها 
الــتــدخــل عسكرياً  ــبــت 

ّ
ــجــن

َ
ت بــــلاده  إن 

بشكل مباشر في ليبيا، على رغم أن 
لــهــا، منتقداً حكومة  كــان متاحاً  ذلــك 
»الــــــوفــــــاق« الــــتــــي اعـــتـــبـــرهـــا »أســــيــــرة 
لــلــتــشــكــيــلات المــســلــحــة والإرهـــابـــيـــة«. 
من  أول  ــاق«  ــوفـ »الـ عليه  ردّت   

ٌ
مــوقــف

ــدار بــيــان أكــــدت فــيــه أنــهــا  أمــــس بـــإصـ
 الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة فــي 

ّ
ــق ــ ــهّـــم حــ ــفـ ــتـ »تـ

تــحــقــيــق أمــنــهــا الـــقـــومـــي، )لــكــنــهــا( لا 
ــأيّ تـــهـــديـــد يــــمــــسّ الـــســـيـــادة  ــ ــ تـــقـــبـــل بـ
بجهودها  ــرة  مُــذكِّ الليبية«،  الوطنية 

وصل أمس وزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، حيث التقى رئيس 

حكومة »الوفاق« في طرابلس والمشير خليفة حفتر ورئيس 

ة التصريحات 
ّ

البرلمان في شرق البلاد. في موازاة ذلك، تصاعدت حد

بين مصر و»الوفاق«، فيما تناول الرئيس التركي الملف الليبي مع 

نظيره الروسي عبر الهاتف، تمهيداً لحوار أوسع بينهما الشهر المقبل  

التقى أمس وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في طرابلس، رئيس حكومة »الوفاق« فائز السراج )أ ف ب(

تعمّد كامل الظهور علناً أكثر من المعتاد وتحديداً بجانب الرئيس )من الويب(

وقعت الإمارات اتفاقية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير وإدارة ميناء مياه عميقة بقيمة 1 بليون دولار )أ ف ب(

 
ّ

  الكل
ّ

 ضد
ّ

فوضى دولية في ليبيا: حرب الكل

هـــكـــذا، جــلــســت فــيــصــل وفــــق تــرتــيــب 
ــة بــــن وزيــــــــــرَي الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ ــرئــ الــ
سامح شكري، والهجرة نبيلة مكرم، 
»الهيئة  رئيسة  خلفها  جلس  فيما 
الـــعـــامـــة لـــلاســـتـــعـــلامـــات« المـــســـؤولـــة 
عـــن الــتــعــامــل مـــع الإعـــــلام الأجــنــبــي، 
ــو مــشــهــد لافـــت  ــ ــاء رشــــــــوان، وهـ ــيـ ضـ
أثــار اســتــغــراب الــحــضــور، خاصة أن 
موقع »BBC« محجوب في البلد منذ 

أسابيع بتعليمات من كامل.
الــلافــت أيــضــاً أن تنظيم المــؤتــمــر من 
قِـــبَـــل الـــرئـــاســـة، وعـــبـــر مـــديـــر مكتب 
النبي،  الــلــواء محسن عــبــد  الــرئــيــس 
ــاً لــخــلــيــفــة  ــ ــحـ ــ ــوراً واضـ ــ ــــضـ عـــكـــس حـ
)إدارة  الـــقـــديـــم  مــنــصــبــه  فــــي  كــــامــــل 
المـــكـــتـــب(، إذ أعــيــد تــرتــيــب الـــدعـــوات 
لــيــكــون الــحــضــور الأكــبــر مــن الإعـــلام 
الأجــنــبــي والــعــربــي ولــيــس المــصــري، 
بينما أدار جلسة الإعلامين شريف 
عامر المعروف بحياده وابتعاده عن 
ــلــن للنظام.  ــطــبِّ

ُ
دائــــرة الإعــلامــيــن الم

يــبــدو الأمـــر هـــذه المـــرة كــاشــفــاً لكثير 
من الخلافات المرتبطة، ليس باللواء 
كــامــل والـــلـــواء عــبــد الــنــبــي فــقــط، بل 
ملف  إدارة  مـــن  »الـــغـــضـــب«  بــــ أيـــضـــاً 
الإعلام وغيره من الملفات التي أخفق 
مكتبه  ومدير  المخابرات  وزيــر  فيها 
ــع نــجــل  ـــبـــعـــد مــ

ُ
ــان، الــــــذي اســـت شـــعـــبـ

السيسي، محمود، من المشهد أخيراً.
)الأخبار(

السيسي يرفض مقترحات وزير المخابرات علناً!

أجرى الرئيسان التركي

والروسي مكالمة هاتفية 

ناقشا فيها الملف الليبي

يعكس كلام الرئيس 

بوضوح حالة الارتباك داخل

دوائر صنع القرار

قضيةتقرير

مصر
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الإمارات »تستعمر« أفريقيا
 

ً
تخذة

ُ
د الإمارات أذرعها في القارة الأفريقية، م

ّ
مد

ُ
ت

عية 
ّ

من الشراكات الاقتصادية عنواناً لحركتها التوس

التي لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية. وفي 

ع قوتها الناعمة على مختلف أرجاء القارة 
ّ

حين تتوز

ز قوتها الخشنة في 
ّ

بالاستفادة من التواجد الصيني، تترك

طها أبو ظبي في مزيد 
ّ

ور
ُ

منطقة القرن الأفريقي التي ت

من الصراعات 

ع الإمارات 
ّ

تتوق

مضاعفة استثماراتها 

في أفريقيا في 

عام 2020

 »BBC« عــلــى مكتب حــربــاً ضــروســاً 
في القاهرة خلال الأسابيع الماضية. 
فـــمـــديـــرة المـــكـــتـــب، الإعـــلامـــيـــة صــفــاء 
فـــيـــصـــل، جــلــســت فــــي الـــصـــف الأول 
خـــلال الــلــقــاء بـــن الــرئــيــس وممثلي 
ــــذي  ــــلام الأجـــنـــبـــيـــة، والـ ــ وســــائــــل الإعـ
السيسي  فيها  أجــاب  لساعة  استمرّ 
عـــن تـــســـاؤلات الإعـــلامـــيـــن الأجــانــب 
ــي تــقــلــيــد يـــجـــري لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة.  فــ

ــارة إلــى انشقاق  الآن؟«، وذلـــك فــي إشـ
عدد من أعضاء المجلس عنه ومقاطعة 
عدّ هذه المرة الأولى التي 

ُ
آخرين له. وت

بنبرة  المصري  الرئيس  فيها  يتحدث 
نقدية تجاه حكومة »الوفاق«، ويعلن 
ــبــــرلمــــان  ــه لـــحـــفـــتـــر والــ ــمــ ــــوح دعــ ــــوضـ بـ
المنعقد فــي شــرق ليبيا. ويــأتــي هــذا، 
على ما يبدو، كردّ فعل على اكتساب 
نــفــوذاً متزايداً فــي غــرب ليبيا،  تركيا 
ي تفاهم 

َ
بلغ ذروتــه مع توقيع مذكرت

حــــول تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بن 
البلدين والتعاون الأمني والعسكري.  
ــبــــط، أجــــــــرى أمـــس  ــرتــ وفــــــي ســــيــــاق مــ
الــرئــيــســان الــتــركــي والـــروســـي مكالمة 
هــاتــفــيــة نــاقــشــا فــيــهــا المـــلـــف الــلــيــبــي. 
ــلـــن،  ــرمـ ــكـ ــدث بــــاســــم الـ ــحــ ــتــ وأعـــــلـــــن المــ
ديــمــيــتــري بــيــســكــوف، أن الــرئــيــســن 
ــنــــاولان الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل عـــرض  ــتــ ــيــ ســ
تــركــيــا تــوفــيــر دعـــم عــســكــري لحكومة 
ــاق«، مُـــجـــدّداً الـــقـــول إن روســيــا  ــوفــ »الــ
 

ّ
»تــدعــم أيّ جــهــود لــلــدول لإيــجــاد حل
اســم روسيا  الليبية«. وصـــار  لــأزمــة 
يــرتــبــط بليبيا فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
ــدور عـــــدة تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة  ــ ــ بـــعـــد صـ
حول وجــود مقاتلن روس من شركة 
»فــاغــنــر« الــخــاصــة يــقــدمــون المــشــورة 
ــقــــوات حــفــتــر.  والــــدعــــم الــلــوجــســتــي لــ
ــاريـــر مـــوجـــة نــقــد  ــقـ ــتـ ــفـــت تـــلـــك الـ ـ

ّ
ــل وخـ

لروسيا، خاصة في الإدارة الأميركية 
الـــتـــي تـــبـــدو مــنــقــســمــة حـــــول طــريــقــة 
حديثها  وتواصل  الملف،  في  تدخلها 
ــزاع الــلــيــبــي مـــن دون  ــنــ إلــــى طـــرفـــي الــ
ــة. وتــمــثــلــت  ــ ــــحـ ــواقــــف واضـ إصــــــــدار مــ
آخــــر الـــتـــحـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي هــذا 
الإطــار في عقد حوار اقتصادي جمع 
الطرفن فــي تــونــس، تــواصــل ليومن 
وانتهى أمس، وكان الهدف منه، وفق 
على  العمل  الأميركية،  للسفارة  بيان 
»دفــع عجلة الإصــلاحــات الاقتصادية 
الــتــي تــهــدف إلـــى معالجة الــتــحــدّيــات 

والأسباب الأساسية للصراع«.
)الأخبار(

ذلك  مع  والــذيــن  الحكومية،  الجهات 
الــتــحــقــوا بــهــا. هــــؤلاء حــصــلــوا على 
تــرقــيــة ســريــعــة، وتـــم تــوزيــعــهــم على 
الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة المـــتـــعـــدّدة الــتــي 
عــة في 

ّ
لــحــقــوا بها داخـــل مــبــانٍ مــوز

ُ
أ

ــة مـــن مبنى  ــدايـ الـــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى، بـ
ــة فــــي ضــاحــيــة  ــرئــــاســ قـــــرب قـــصـــر الــ
مــصــر الـــجـــديـــدة، وصــــــولًا إلــــى مــقــرّ 
الأكــاديــمــيــة الــــذي بُــنــي فــي ضاحية 
الــشــيــخ زايــــد وبــــجــــواره فــنــدق يقيم 
فــيــه المـــغـــتـــربـــون مـــن هـــــؤلاء مــجــانــاً. 
على  الحكومين، فحصلوا  غير  أمــا 
باختيارهم  غيرهم،  مــن  أكبر  فــرص 
المـــنـــح الـــتـــي يـــرغـــبـــون فـــي الــحــصــول 
الــتــعــلــيــم  وزارة  ــــن  مـ ــم  بــــدعــ عـــلـــيـــهـــا 
إلى   سافر عــدد منهم 

ً
العالي، وفعلا

الأطباء،  وبخاصة  وكندا،  بريطانيا 
مـــع دعــــــوات ســفــر ســنــويــة لــحــضــور 
التي  للشباب  الــرئــاســيــة  الــفــعّــالــيــات 
ينظمها زملاؤهم في شرم الشيخ أو 

القاهرة.
ــال، لا يــمــكــن الــنــظــر إلــى  ــ عــلــى أيّ حـ
التدقيق في  مــن دون  السيسي  كــلام 
مــا جــرى داخـــل المنتدى خــلال الأيــام 
ــة. فـــكـــامـــل، صــاحــب  ــيـ الـــثـــلاثـــة المـــاضـ
ــوار  ــ ــرة المــــنــــتــــدى، جـــلـــس إلــــــى جـ ــكــ فــ
الرئيس في غالبية الجلسات بظهور 
لا يـــتـــنـــاســـب مـــــع شـــخـــصـــيـــة مـــديـــر 
ــذي يُــفــتــرض أنـــه قليل  المـــخـــابـــرات الــ
الـــخـــروج إلــــى الــعــلــن، لــكــن ذلــــك كما 

ــان بــنــاءً عــلــى رغبة  تــنــقــل مــصــادر كـ
من اللواء الذي عمل مع الرئيس منذ 
نحو 20 عاماً، كأنه يؤكد بهذا بقاءه 
ــلـــى رغـــــم الأحــــاديــــث  فــــي مــنــصــبــه عـ
المتعدّدة عن استبعاده قريباً بسبب 
تــقــديــرات مــواقــف كانت غير صائبة 
فـــي إدارة مــلــفــات عـــــدّة. مــشــهــد آخــر 
السيسي  تجاهل  عكس  المنتدى  فــي 
 
ّ
لمقترحات وزير المخابرات الذي شن

في مقاومة تنظيم »داعش« في سرت 
عــام 2016، ومــعــربــة عــن أملها فــي أن 
»دوراً جــوهــريــاً يحظى  مــصــر  تــلــعــب 
بثقة الجميع، في إطار دعم الاستقرار 
والسلم الأهلي بدلًا من دعم تشكيلات 

مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف 
بــــهــــا دولـــــيـــــاً يــــقــــودهــــا مــــجــــرم حــــرب 
العاصمة«. هذا  على  بالاعتداء  قامت 
الخارجية  بــاســم  الناطق  عــاد  البيان 
المــصــريــة، أحــمــد عــبــد الــحــافــظ، لــيــردّ 

عــلــيــه عــبــر تــغــريــدة عــلــى حــســابــه في 
ــن هــو  ــ ــ ــــر« تـــــســـــاءل فــــيــــهــــا: »مـ ــتـ ــ ــــويـ »تـ
الـــذي أصـــدر بياناً  الــرئــاســي  المجلس 
اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه أن ذلك 
المجلس مكوّن من 9 أشخاص، أين هم 
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أعلن رئيس جنوب السودان سلفا 

دين السابق 
ّ
كير، وزعيم المتمر

لا 
ّ

ريك مشار، أمس، أنهما توص

إلى اتفاق على تشكيل حكومة 

وحدة وطنية، حتى لو فشلا في 

 جميع خلافاتهما قبل انتهاء 
ّ

حل

رة لإعلان 
ّ
المهلة الجديدة المقر

الحكومة. وقال كير، في مؤتمر 

صحافي مشترك مع مشار عقب 

ت ثلاثة 
ّ
محادثات بينهما استمر

 
ّ

أيام في العاصمة جوبا، إنه تم

ل حكومة 
ّ

شك
ُ
الاتفاق على أن »ن

الوحدة الوطنية بعد 100 يوم. 

ل 
ّ

إذا لم تكتمل الترتيبات، فسنشك

حكومة وحدة وطنية انتقالية 

لتحسم القضايا القائمة«. وأضاف 

 سريان وقف إطلاق 
ّ
أنه »سيستمر

 منا رغبة في 
ّ
النار، وليست لدى أي

العودة إلى الحرب«. 

)الأخبار(

ما قل

ودل



ــاب الـــتـــي يمكن  ــقــ يــصــعــب حــصــر الألــ
ــرّف؛ هــو  ــ ــشـ ــ ــلـــى بــــرويــــز مـ إطـــاقـــهـــا عـ
ــائــــد  ــتــــان الأســـــبـــــق وقــ ــاكــــســ ــيـــــس بــ ــ رئـ
جــيــشــهــا وزعـــيـــم انـــقـــاب عــــام 1999، 
ولاحقاً حليف الأميركيين في حربهم 
عـــلـــى »الإرهـــــــــــــاب«. رحــــلــــة الــســيــاســي 
ــــى الــــرئــــاســــة بــين  ـ

ّ
ــول ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي )تـ

حــالــيــاً  المــقــيــم  و2008(،   2001 ــامَـــي  عـ
فــــي الإمــــــــــــارات، انـــتـــهـــت مـــنـــذ أن قــــرّر 
ــمـــل بـــالـــدســـتـــور وفــــرض  ــعـ تــعــلــيــق الـ
الــطــوارئ عــام 2007، سعياً منه  حــال 
للبقاء في السلطة لأطول وقت ممكن. 
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، انــطــلــقــت فــي عــام 
ــتــمــت يــوم 

ُ
 شــاقــة اخــت

ٌ
2013 مــحــاكــمــة

باكستانية  مــحــكــمــة  بــتــســجــيــل  أمـــس 
غيابياً،  حكمها،  بعد   ،

ً
سابقة خاصة 

بالإعدام على الرئيس الأسبق بتهمة 
فيه  ع 

ّ
يتمت بلدٍ  في  العظمى،  الخيانة 

الــعــســكــريــون بــحــصــانــة مـــن المــاحــقــة 
القضائية.

إذاً، هي المرّة الأولى التي يصدر فيها 
 قـــائـــدٍ ســابــق 

ّ
حــكــمٌ بــــالإعــــدام فـــي حــــق

التي  بــاكــســتــان،  فــي  لــلــقــوات المسلحة 
ــزال  ــ يـ لـــعـــقـــود ولا  الـــجـــيـــش  حـــكـــمـــهـــا 
يــحــتــفــظ بـــنـــفـــوذ واســــــع فـــيـــهـــا. حــكــمٌ 

 مــــن الــحــكــومــة 
ّ

ــل ــكـ ــل خــيــبــة أمــــــلٍ لـ ـ
ّ
ــث مـ

الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة الــــــتــــــي فــــشــــلــــت فـــي 
مساعيها لتأخير صدوره، والمؤسسة 
 

ّ
الــقــرار يــأتــي فــي حق العسكرية كــون 
أحـــد المــنــتــســبــين إلــيــهــا، مـــا قـــد يخلق 
فــــجــــوة بــــين المـــؤســـســـتـــين الــعــســكــريــة 
والــقــضــائــيــة، يُــســتــبــعــد أن تــصــل إلــى 
حــدّ الــصــدام بينهما. إزاء ذلــك، ســارع 
الجيش إلى إصدار بيان يمكن وصفه 
بالشكلي، على رغم الإدانــة الواضحة 
التي عبّر عنها، وقوله إنه يشعر »بألم 
ــزن«. وجــــاء فـــي الــبــيــان أن »قــائــد  ــ وحــ
الجيش السابق ورئيس لجنة الأركان 
المشتركة ورئيس باكستان الذي خدم 
ــبــــاد لأكـــثـــر مــــن 40 عـــامـــاً وخــــاض  الــ
حــروبــاً مــن أجــل الــدفــاع عــن الــبــاد، لا 
يمكن أن يكون خائناً«، لكن »يبدو أنه 

تمّ تجاهل« إجراءات قانونية.
رحــلــة مــحــاكــمــة مــشــرّف بــــدأت فــي 17 
حين   ،2013 نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين 
ــذاك، شــودري  أعــلــن وزيـــر الــداخــلــيــة آنــ
نــثــار عــلــي خــــان، أن الــرئــيــس الأســبــق 
ســيُــحــاكــم بــمــوجــب المــــــادة الــســادســة 
مـــن الـــدســـتـــور. جــــاء ذلــــك بــعــد دعـــوى 
العليا  المحكمة  أمـــام  رفعها  قضائية 
حـــزب »الــرابــطــة الإســامــيــة« ــــــــــ جناح 
بالخيانة  مــشــرّف  هم 

ّ
تت نـــواز شــريــف 

الــعــظــمــى، طــبــقــاً لـــلـــمـــادة الـــتـــي تشير 
إلـــى أن تــعــلــيــق الــعــمــل بــالــدســتــور أو 
التعاون في هذا الشأن خيانة عظمى. 
ــر الــداخــلــيــة إلـــى أن  حــيــنــهــا، لــفــت وزيــ
»هــذا يحصل للمرّة الأولــى في تاريخ 
تضمّ  وأن محكمة خاصة  باكستان«، 
ثاثة من قضاة المحكمة العليا ستنظر 
ـــكّـــلـــت المــحــكــمــة الــتــي 

ُ
فـــي الــقــضــيــة. ش

تــنــاوب فيها الكثير مــن الــقــضــاة، إلى 
أن انتهى الأمر بثاثة قضاة، يرأسهم 
القاضي وقار أحمد سيته، حكم اثنان 
الــذي  المتقاعد  الــجــنــرال  بــإعــدام  منهم 
يعيش حالياً في دبي بعدما تمكّن من 
مــغــادرة الــبــاد منذ رفــع حظر السفر 
ــذي كـــان مــفــروضــاً عــلــيــه فـــي 2016.  الــ
وفــيــمــا أشـــــار مــحــامــيــه، أخـــطـــر شـــاه، 

خذ قراراً في شأن 
ّ
إلى أن مشرّف لم يت

ــه، 
ّ
ــادر فـــي حــق اســتــئــنــاف الــحــكــم الـــصـ

قــال خــبــراء قانونيون فــي إســام أبــاد 
إن في إمكانه الطعن على الحكم أمام 
يوماً،   30 غضون  فــي  العليا  المحكمة 
أكّد  إذ  وهــو ما تعوّل عليه الحكومة، 
وزير الدفاع الباكستاني، برويز ختك، 
أن القرار الحقيقي سيأتي من المحكمة 
ــام، أنـــور  ــعـ الــعــلــيــا. واعــتــبــر الــنــائــب الـ
مــنــصــور خــــان، الــــذي عــيّــنــتــه حكومة 
الــذي أصدرته  أن الحكم  عمران خــان، 
مــحــكــمــة خــاصــة »يــنــافــي الـــدســـتـــور«. 
وأضـــاف فــي مؤتمر صحافي إن »من 
أن يحظى بمحاكمة  أي شخص   

ّ
حــق

عادلة«.
مــشــرّف  قـــرار  حـــول  القضية  تتمحور 
تعليق العمل بالدستور وفرض حال 
الطوارئ والإقامة الجبرية على قضاة 
المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، وإجــــــــراء تــعــديــات 

ــة فــــي الـــثـــالـــث مــــن تــشــريــن  ــوريــ ــتــ دســ
الثاني/ نوفمبر عام 2007. قرارٌ سعى 
ــن خـــالـــه الـــرئـــيـــس الـــــى الاحـــتـــفـــاظ  مــ
بعدما  فــتــرةٍ ممكنة،  بمنصبه لأطــول 
نجح فــي الــوصــول إلــى السلطة عقب 
ــقـــابـــه عـــلـــى حـــكـــومـــة نــــــواز شــريــف  انـ
عــام 1999،  أكتوبر  في تشرين الأول/ 
20 حزيران/  في  رئيساً  انتخابه  قبل 
لــيــصــبــح بــعــدهــا رجــل  يــونــيــو 2001، 
وحليفها  باكستان،  في  الأول  أميركا 

في »الحرب على الإرهــاب«. لم يواجه 
مشرّف أيّ تحديات جدّية عندما كان 
في السلطة، إلى أن حاول إقالة رئيس 
في  تــشــودري،  افتكار  العليا،  المحكمة 
آذار/ مــارس 2007. اندلعت على هذه 
ــى لــلــمــعــركــة  ــ ــ ــــرارة الأولـ ــــشـ الــخــلــفــيــة الـ
هــــذه  أشــــعــــلــــت خــــطــــوتــــه  إذ  ضــــــــــــدّه، 
احتجاجات واسعة في الباد بقيادة 
محامين وجماعات حقوقية وتسبّبت 
بأشهر من الاضطرابات. لكن المحكمة 
ــمــــوز/ يــولــيــو  الــعــلــيــا وجّــــهــــت، فــــي تــ
ــادة  ــ إعـ عـــبـــر  لــلــرئــيــس   

ً
ــة 2007، ضــــربــ

فه 
ّ
تشودري إلى منصبه، وهو ما تلق

مــحــاولــة منه  فــي  بالترحيب،  مــشــرّف 
الباد  المتفجّر في  لاستيعاب الوضع 
ــداث المــســجــد الأحـــمـــر. أحـــداث  بــعــد أحــ
دفعت مشرّف إلى فرض حال الطوارئ، 
لتغرق الباد في حال فوضى وعنف، 
ويــبــدأ تــراجــع المــــزاج الــعــام المــؤيــد لــه، 
ــال رئـــيـــســـة  ــيــ ــتــ ــاً عــــقــــب اغــ وخــــصــــوصــ
الوزراء بنازير بوتو، والذي هوت معه 
شــعــبــيــة الـــجـــنـــرال، الــــذي خــســر حــزبــه 
ــة« الانــتــخــابــات،  ــيـ ــة الإســـامـ ــطـ ــرابـ »الـ
ــاه، آصــف  ــمـ ــريـ ــم الـــحـــكـــمَ غـ

ّ
فــيــمــا تــســل

زرداري ونواز شريف. واتفق الرجان، 
في 7 آب/ أغسطس 2008، على العمل 
من أجــل دفــع مشرّف نحو الاستقالة، 
وبـــــدآ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة لــعــزلــه، 
إلــــى أن أعـــلـــن اســتــقــالــتــه فـــي 18 آب/ 
أغسطس من ذلك العام، وغادر الباد. 
وعـــاد فــي 2013 فــي مــحــاولــة لخوض 
الانــتــخــابــات، لكنه مُــنــع مــن المــشــاركــة 
ومن مغادرة باكستان في وقت واجه 
القانونية.  القضايا  مــن  سلسلة  فيه 
ويُــعــدّ حكم أمــس الأخــيــر فــي سلسلة 
الــتــي استهدفت  الــقــضــائــيــة  الـــقـــرارات 
اعـــتـــبـــرت   ،2017 ــام  ــ عــ ــفـــي  فـ مـــــشـــــرّف؛ 
محكمة باكستانية أن مشرّف فارّ من 
الــعــدالــة فــي إطــــار المــحــاكــمــة المرتبطة 
أنه  إذ يشتبه في  بنازير بوتو،  بقتل 
ط يهدف إلــى قتل 

ّ
كــان جــزءاً من مخط

منافسته السياسية قبل الانتخابات.
)الأخبار(

 قائدٍ سابق للجيش في باكستان )أ ف ب(
ّ

 بالإعدام في حق
ٌ

ة الأولى التي يصدر فيها حكم
ّ
هي المر

باكستان

العالمالعالم 1819

ف
ّ

»الإعدام« لبرويز مشر

نهاية رجل أميركا
لت إدانة الرئيس 

ّ
مث

الباكستاني الأسبق، 

ف، بالخيانة 
ّ

برويز مشر

 
ُ

العظمى، وطلب

محكمة مدنية خاصة 

 في بلدٍ 
ً

إعدامه، سابقة

له تاريخ طويل جداً مع 

حكم العسكر، الذي لا 

ع بنفوذ واسع
ّ

يزال يتمت

ف الطعن 
ّ
بإمكان مشر

على الحكم أمام 

المحكمة العليا في 

غضون 30 يوماً
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الهدف منها قيام كتلة جديدة«، فإن 
الــرئــيــس المــهــتــمّ بــقــضــايــا الــتــضــامــن 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــاسـ ــــي والـــسـ ــــامـ الإسـ
الأهلية«  »الــحــروب  قضايا  سيطرح 
ـــي 

َ
ــدان المـــســـلـــمـــة وقـــضـــيـــت ــ ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ

واضطهاد  الإســامــوفــوبــيــا  تصاعد 
أقلية الإيغور في الصين.

ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــة الـــدبـ ــمـ ــهـــجـ ــل الـ ــابــ ــقــ ومــ
تأكد حضور  القمّة،  على  السعودية 
ــران وأمــيــر قطر،  ــ رئــيــســي تــركــيــا وإيـ
إضافة إلى وفد من حركة »حماس« 
ــه عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــرأسـ ــتـ يـ
موسى أبو مرزوق ويضمّ القادة في 
الحركة: خالد مشعل، أسامة حمدان، 
خليل الــحــيــة، عـــزت الــرشــق وحــســام 
ــيـــس  ــرئـ ــمـــا تـــــوجّـــــه الـ ــنـ ــيـ بـــــــــــدران. وبـ
التركي، رجب طيب إردوغـــان، أمس، 
مـــن جــنــيــف مــتــجــهــاً إلــــى كــوالالمــبــور 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــمـــة، ســـبـــقـــه إلـــى 
الإيــرانــي،  نظيره  الماليزية  العاصمة 
القمة  حسن روحــانــي. وســتــتــواصــل 
ـــ 21 مـــن الـــجـــاري،  مـــن الـــيـــوم حــتــى الـ
فــيــهــا  يـــــشـــــارك  المــــفــــتــــرض أن  ومـــــــن 
ــادة  قــ بــيــنــهــم  ــة 450 شـــخـــصـــاً؛  ــرابــ قــ
سياسية  وشخصيات  ومــســؤولــون 

وفكرية وعلماء من 52 بلداً.
)الأخبار(

ــع، تـــــخـــــوض المـــمـــلـــكـــة  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ مــــنــــذ أســ
دبلوماسية شعواء  السعودية حرباً 
عــلــى مــالــيــزيــا، لــم تنجح فــي إحــبــاط 
له 

ّ
تتخل الإســامــيــة  لــلــشــؤون  ملتقى 

قــمــة تــجــمــع قــــادة دول إســامــيــة في 
تمكّنت  وإن  ــبـــور،  كـــوالالمـ الــعــاصــمــة 
من دفــع كثيرين نحو عــدم الحضور 
الباكستاني  ــــوزراء  الــ رئــيــس  بينهم 

ـــل الـــقـــمّـــة، الــتــي 
ّ
ــث ــمــــران خــــــان. وتـــمـ عــ

تنعقد من خارج المؤسسة التقليدية، 
»منظمة التعاون الإسامي« المهيمَن 
عــلــيــهــا ســـعـــوديـــاً، مــنــاســبــة جـــديـــدة 
ــفـــوذ  ــنـ ــعـــف المــــوقــــف والـ لــتــظــهــيــر ضـ
الــســعــوديــين إســامــيــاً، عــلــى رغـــم أن 
ــريــــاض ســعــت أخـــيـــراً إلــــى تثبيت  الــ
مكانتها المركزية وريادتها، مخترعة 
للغاية ما سمّته »التحالف العسكري 

الإسامي«.
 هذا التحدّي الذي تتوجّس 

ّ
خلف كل

مـــنـــه الــــريــــاض بــــشــــدة، يـــقـــف رئــيــس 
الـــــــــوزراء المـــالـــيـــزي مــهــاتــيــر مــحــمــد، 
الــعــائــد الــعــام المــاضــي إلـــى السلطة، 
وهو الذي يوصف بأنه صاحب ميول 
ــهــر بــجــمــلــة مــواقــف 

ُ
إســامــيــة، واشــت

السعودية والحرب على  انتقد فيها 
ــواقــــف مــهــاتــيــر  ــلــــت مــ الـــيـــمـــن. ووصــ
السعودية  اعتبار  رفــض  حــدّ  محمد 
المناسب لباده في محاربة  الشريك 
الإرهاب أو تعزيز الاعتدال في العالم 
ــوم، يــنــطــلــق الــزعــيــم  ــيــ الإســــامــــي. الــ
المــالــيــزي )94 عــامــاً( مــن فــكــرة بــدأت 
عـــام 2014، حــين شــهــدت كــوالالمــبــور 
قمة شارك فيها مفكرون وعلماء من 
الــعــالــم الإســـامـــي لـــتـــدارس الأزمــــات 
التي يعيشها المسلمون. أهمية القمة 

الثانية تأتي من كونها شهدت هذه 
المـــــرة دعـــــوة قـــــادة ســيــاســيــين، وهــو 
مــا أثــــار حفيظة الــنــظــام الــســعــودي. 
وسريعاً، ظهرت المساعي السعودية 
لــثــنــي الــــــدول عـــن المـــشـــاركـــة، بــعــدمــا 
أعلن عــمــران خــان أنــه لــن يتمكّن من 
المشاركة، وذلك عقب زيارته الأخيرة 
لــلــريــاض. كــمــا تــحــدّثــت تــقــاريــر عن 
أســـبـــاب مــشــابــهــة لانــســحــاب رئــيــس 

أندونيسيا جوكو ويدودو.
ف الهجوم السعودي عشية 

ّ
ولم يتوق

الإعـــام،  على  يقتصر  لــم  كما  القمة، 
السعودية  »واس«  وكــالــة  نــشــرت  إذ 
فـــيـــه أن  أمـــــس خـــبـــراً مــقــتــضــبــاً ورد 
ى 

ّ
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز تلق

محمد،  مهاتير  مــن  هاتفياً  اتــصــالًا 
العمل  للثاني »أهمية  الأول  فيه  أكد 
الإسامي المشترك من خال منظمة 
التعاون الإسامي بما يحقق وحدة 
الصف لبحث كل القضايا الإسامية 
الــتــي تــهــمّ الأمــــــة«. الــخــبــر المقتضب 
ــدا رســــالــــة اســـتـــنـــكـــار شـــديـــدة  ــ ــذا بـ ــ هـ
رغم  كــوالالمــبــور. وعلى  لقمة  اللهجة 
أن اتـــصـــال رئــيــس الــــــوزراء المــالــيــزي 
أوحـــى بــأنــه يــحــاول طمأنة الــريــاض 
ـــه ســبــق وتــعــمّــد  تـــجـــاه الـــقـــمـــة، إلا أنـ
وإيــران  تركيا  لزعماء  دعــوة  توجيه 

هجوم دبلوماسي لا هوادة فيه 

تخوضه الرياض، ولو بغير صخب كبير، 

على مهاتير محمد، جراء محاولته 

جمع قادة الدول الإسلامية خارج 

ة »منظمة التعاون الإسلامي«  عباء

التي تهيمن عليها، من خلال قمة 

للشؤون الإسلامية تبدأ اليوم في 

العاصمة الماليزية كوالالمبور. وإذ 

نجحت السعودية في ثني عمران خان 

ي تركيا وإيران 
َ

عن المشاركة، فإن رئيس

وأمير قطر و»حماس« سيكونون أبرز 

المشاركين في القمة

قد لا تكون مغادرة عدد من الشباب 

الغزيين القطاع أخيراً، ولا سيما عبر البحر 

والغابات، من أجل الوصول إلى »الجنة« 

في أوروبا، ظاهرة أو خروجاً جماعياً، إلا أن 

روى 
ُ

 من هؤلاء حكاية تستحق أن ت
ّ

لكل

فيما يحضر روحاني وإردوغان وتميم بن حمد، سيغيب 

 من عمران خان وجوكو ويدودو )أ ف ب(
ّ

كل

زادت حالات الهجرة بعد وضع آلية لفتح معبر رفح منذ نحو سنتين )أ ف ب(

ة كوالالمبور
ّ

حرب دبلوماسية على قم

د« مهاتير محمد يثير جنون آل سعود
ّ
»تمر

»انــطــلــقــنــا مـــن مــديــنــة أزمـــيـــر الــتــركــيــة 
ــاطـــي، وكــــــان عـــددنـــا  ــطـ عـــبـــر مـــركـــب مـ
)أصغرهم  أطــفــال  بينهم   40 يــتــجــاوز 
ــر(. رافـــقـــنـــا فــــي المــــركــــب أحـــد  ــ ــهـ ــ 3 أشـ
المــهــرّبــين، لــكــن بــعــد مسير 10 دقــائــق 
داخـــــل المـــــاء قــفــز مـــن المـــركـــب وتــركــنــا 
المهرّبين على  كــان كبير  نــقــوده، فيما 
تواصل معنا عبر الواتسآب«. ويتابع 
الـــشـــاب: »بــعــد ثـــاث ســاعــات وصلنا 
اليونانية،  السواحل  قــوارب خفر  إلى 
حـــيـــث تــــقــــدّمــــوا إلـــيـــنـــا وعــــرّفــــنــــا عــن 
منا  بأننا مهاجرون، فطلبوا  أنفسنا 
تتبّع قاربهم عبر مكبّرات الصوت، ثم 
اليونانية،  الــجــزر  إلــى إحــدى  وصلنا 
ــا الــــبــــحــــريــــة  ــنــ ــالــ ــبــ ــقــ ــتــ ــي اســ ــ ــ وكـــــــــــان فـ
ــدود، حــيــث  ــ ــحـ ــ الـــيـــونـــانـــيـــة وحــــــرس الـ
جــمــعــوا بــيــانــاتــنــا ثـــم وزعــــــوا علينا 
ب على 

ّ
بعض الأغطية والألبسة«. يُعق

ين: تغريبة الفقر والبطالة
ّ
ي

ّ
حكايات المهاجرين الغز

تقرير

تقرير

ذلك والد صالح حمد بأن الدافع وراء 
أولاده  أن  بكاملها هو  العائلة  هجرة 
تــخــرّجــوا مــن الــجــامــعــات ولـــم يــجــدوا 
»أنــا أعمل موظفاً  وظــائــف. ويضيف: 
فـــي الــســلــطــة، وبـــعـــد الــخــصــومــات لم 
ــبـــي ســــوى 100 شيكل  ــن راتـ مـ  

ّ
يــتــبــق

أنه  إلى  أميركياً(«، مشيراً  دولاراً   28(
اضطر إلــى بيع بيته مــن أجــل توفير 
مصاريف الــهــجــرة. ويــقــول: »زوجــتــي 
ــأوى في  وبـــاقـــي أولادي حــالــيــاً فـــي مــ
ليروس، وهــي من أســوأ الجزر، حيث 
 خمسة أشــخــاص فــي خيمة 

ّ
د كــل يُقيَّ

تــبــلــغ مــســاحــتــهــا أربـــعـــة أمـــتـــار. الأكـــل 
م ليس حالًا، ولذلك لا يستفيدون  قدَّ

ُ
الم

إلا من الماء واللبن والعصير«. 
الغزيين في تركيا بصورة  عــدد  وزاد 
كبيرة خال السنة الماضية، ومن لديه 
النقود الكافية لإكمال مسيره يواصل 
ــا وخــاصــة بــلــجــيــكــا، وإلا  ــ نــحــو أوروبـ
اليوناني  الــلــجــوء  مخيم  فــي  سيبقى 
بعد قضاء  إقــامــة  على  حيث يحصل 

ما بين ستة أشهر إلى سنة. 
وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ المـ ــــض  ــرفــ ــ ويــ
الداخلية في غزة، إياد البزم، اعتبار 
الأمـــــر ظـــاهـــرة أو خـــروجـــاً جــمــاعــيــاً، 
ــار« إن »المـــواطـــنـــين  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ  

ً
ــا ــائــ قــ

ــبـــر مـــعـــبـــر رفـــح  ــافــــرون عـ الــــذيــــن يــــســ
مــعــظــمــهــم مــــن الــــحــــالات الإنــســانــيــة 
الإقــامــات  وحملة  والطلبة  كالمرضى 
وحــــالات إنــســانــيــة أخـــــرى«، مضيفاً: 
»مــتــوســط عــدد المــســافــريــن مــن معبر 
يــتــجــاوز 300 شخص  رفــح يومياً لا 
من الحالات الإنسانية... السفر حالة 
إنسانية  احتياجات  لتلبية  طبيعية 
ــو حـــق لــلــمــواطــنــين ولا  ضـــروريـــة وهـ
يمكن وصفه بالهجرة«. وفيما تقول 
ــاثـــة  بـــيـــانـــات جــمــعــتــهــا وكـــــــالات الإغـ
 60.907 إن  المــتــحــدة  لـــأمـــم  الــتــابــعــة 
غــزة عبر مصر  غـــادروا  فلسطينيين 
 ،37.075 عــــاد  فــيــمــا   ،2018 عــــام  فـــي 
تشير مصادر في »الداخلية« إلى أن 
القطاع  يــغــادرون  مــســافــراً  نحو 350 
ما  فيتراوحون  العائدون  أما  يومياً، 

بين 200 إلى 250.

تشير مصادر في 

»الداخلية« إلى أن نحو 

350 مسافراً يغادرون 

القطاع يومياً

اته،  إحصاء أحــدث  فــي  الفلسطيني«، 
ثمة 37% من سكان القطاع لا يتلقون 
الــعــنــايــة الــصــحــيــة. ولـــم تــعــد الــهــجــرة 
ــاتـــت لـــدى  ــــدى أفــــــــراد، بــــل بـ هـــاجـــســـاً لـ
ــاران  ــســ ــة مــ ــمــ ــا. وثــ ــلـــهـ ــمـ ــأكـ ــــات بـ ــائـ ــ عـ
ــا الــتــقــلــيــدي  ــ ــلـــة: إمــ ــلـــرحـ مـــحـــتـــمـــان لـ
مــثــل  لــــــدى دول  لـــلـــجـــوء  ــيـــب  ــتـــرتـ ــالـ بـ
بلجيكا أو غيرها من الدول الأوروبية، 
وإما بالتهريب براً أو بحراً في رحلة 
 ما توصف به بأنها مجازفة عبر 

ّ
أقل

»قـــــــوارب المـــــــوت«. يـــــروي ربـــيـــع )اســـم 
مستعار( الموجود حالياً في اليونان: 
)آذار(  مـــــــارس  ــة  ــايـ ــهـ نـ فــــي  »غــــــــــادرت 
الماضي إلى القاهرة، ومنها إلى تركيا 
قبل أن أنتقل إلى جزيرة ليروس التي 
الــحــدود  عــن  قليلة  كيلومترات  تبعد 
الــتــركــيــة الــيــونــانــيــة مـــن خـــال مــركــب 
تــهــريــب عــبــر بــحــر إيـــجـــة«. ويـــواصـــل: 

ي بعدها بيومين، وذلــك نتيجة 
ّ
وتوف

تمّ  المستشفى  »في  تسمّم«. ويضيف: 
الــتــعــرف إلـــى تــامــر عــبــر جــــواز السفر 
ــه، ثـــم جــــرى الـــتـــواصـــل مع  الـــخـــاص بــ

أهله عبر طبيب أردني«. 
تخبو حتى  السلطان  فاجعة  تكد  لــم 
ــرى، بــعــدمــا  ــ ــ ــزيـــون عـــلـــى أخـ ــغـ ــاق الـ ــ أفــ
علن فقدان شاب ثانٍ هو صالح حمد 

ُ
أ

عــامــاً(، من بيت حانون )شمال(.   22(
كـــان آخـــر أثـــر لــه فــي نــهــر داريــنــا على 
الــــحــــدود الــصــربــيــة - الــبــوســنــيــة في 
أن  ــــى  إلـ المــــاضــــي،  أغـــســـطـــس  آب/   20
بين  مدفوناً  جثته  على  العثور  عــلــن 

ُ
أ

الــرمــال. وتـــمّ الــتــعــرف عليه مــن شــارة 
في معصمه تحمل اسمه. يقول والده 
)52 عــامــاً(: »فـــي أكــتــوبــر، قـــرر صالح 
مـــغـــادرة الــقــطــاع بــرفــقــة الــعــائــلــة عبر 
مــعــبــر رفــــح الـــبـــري إلــــى تــركــيــا، حيث 
ــبــــوع، بــيــنــمــا أكــمــلــت  بــقــي هـــنـــاك لأســ
ــد  ــوالـ ــدا الـ ــ الـــعـــائـــلـــة )عــــشــــرة أفــــــــراد، عـ
المــــوجــــود حــالــيــاً فـــي غــــــزة(، طــريــقــهــا 
إلـــى الــيــونــان عــلــى أمـــل أن يلحق بها 
صـــالـــح«. ويــضــيــف أنــهــم وصــلــوا إلــى 
جزيرة ليروس، وبعدها توجه صالح 
إلى أثينا بينما بقيت العائلة في أحد 
مخيمات اللجوء، لكنها لم تتمكن من 
إنــهــاء إجــــراءات المــكــوث فــي الــجــزيــرة، 
ولذلك لم تحصل على تصريح إقامة، 
ولذا قرر صالح التحرك من أثينا نحو 
بــلــجــيــكــا. »خــــرج صــالــح مـــن الــيــونــان 
وصــولًا إلى نهر دارينا )الفاصل بين 
ــقــد مع 

ُ
الــبــوســنــة والـــهـــرســـك(، حــيــث ف

مجموعة شبان من غزة وعائلة يمنية 
حين قرروا قطع النهر، إذ باغتهم تيار 
إلى قارب.  وجرفهم وهم في طريقهم 
كان صالح أول من اكتشف التيار بل 
ر منه«، يقول الأب المكلوم. وبينما 

ّ
حذ

ــان فــــي حــالــة  ــبـ ــثـــور عـــلـــى الـــشـ ــعـ ــم الـ تــ
يُعثر  لم  الغرق،  صحية سيئة بسبب 
على صالح سوى بعد عشرة أيام جثة 
هــامــدة. وصــالــح كــان قــد أنهى دراســة 
في  بعدها  وعمل  الكمبيوتر،  صيانة 
مجال الاتصالات، ثم في مخبز بسبب 

ضيق سوق العمل. 

غزة ــ ريم رشيد 

لــم يــكــن يــتــوقــع تــامــر الــســلــطــان، وهــو 
صــيــدلــي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 38 عــامــاً، 
ــاع غــــــزة، الــــذي  ــطـ ــى قـ ــ ــه ســـيـــعـــود إلـ ــ أنـ
أبريل  خرج منه مهاجراً في نيسان/ 
الماضي، داخــل تابوت. نهاية صادمة 
لناجٍ من ثاث حروب ولحظات موت 
كثيرة فــي الــقــطــاع. ضــاقــت بــه السبل 
مــع أنـــه صــاحــب مــهــنــة، فــقــرّر الهجرة 
إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل، لكن 
المــوت كــان يبحث عــن ضحية جديدة 
مــن الــغــزيــين. فــفــي الــعــشــريــن مــن آب/ 
قل إلى ذويــه خبر 

ُ
أغسطس الفائت، ن

عائلته  على  كالصاعقة  ليقع  وفــاتــه، 
الــتــي كــانــت على تــواصــل يــومــي معه. 
الذي  عــامــاً(،   29( يقول شقيقه ساهر 
 

ّ
ــم مـــا حــل يــفــكــر فـــي الــهــجــرة عــلــى رغــ
»صيدلية  يملك  كــان  تامر  إن  بأخيه، 
يــعــمــل بـــهـــا... وبــســبــب الـــظـــروف غير 
ــرّر الــهــجــرة رغــم  ــزة، قــ المــعــقــولــة فـــي غــ
معارضة والــدتــنــا«. رحــل تــامــر تاركاً 
زوجــتــه الــحــامــل )أهــلــهــا خــــارج غــزة( 
وثاثة من الأطفال أصغرهم رضيعة 
ــام. وصــــل إلــى  ــ تــبــلــغ عـــامـــاً ونـــصـــف عـ
مصر ومنها إلى تركيا ثم إلى اليونان 
حيث مكث هناك شهراً. وبعدها ذهب 
إلــــى الــبــوســنــة حــيــث انــتــهــت رحــلــتــه. 
أحد أصدقائه، الذي كان على تواصل 
مــعــه، يــقــول: »هــنــاك روايــــات مختلفة 
حول موته، منها ما يتحدث عن موته 
مــتــأثــراً بــلــدغــة عـــقـــرب حــيــث كــــان في 
طــريــقــه عــبــر الــغــابــات، لــكــن مــا نعلمه 
ــفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة أنــــه كــان  مـــن الـــسـ
أغسطس  آب\   15 منذ  المستشفى  فــي 

وزادت حالات الهجرة بعد وضع آلية 
لــفــتــح مــعــبــر رفــــح مــنــذ نــحــو ســنــتــين، 
 فـــقـــدان فــــرص الــعــمــل 

ّ
خــاصــة فـــي ظــــل

ــدّلات الــبــطــالــة والــفــقــر.  ــعــ وارتــــفــــاع مــ
وبــحــســب »جـــهـــاز الإحـــصـــاء المــركــزي 

وقطر وأندونيسيا وباكستان، فقط، 
ــلـــى هــامــش  لـــعـــقـــد قـــمـــة ســـداســـيـــة عـ
ملتقى كوالالمبور. وإذ ينفي مهاتير 

منافسة »منظمة التعاون الإسامي« 
الــــــــذي ســـبـــق وردّ  بـــحـــســـب مـــكـــتـــبـــه 
»ليس  بــالــقــول:  التكهّنات  هــذه  على 
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نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 
الظهر.

بيروت في 2019/12/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2034

إعلان
قيد  أنـــهـــا وضـــعـــت  المـــالـــيـــة  وزارة  تــعــلــن 
ــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة  ــ الــتــحــصــيــل جـ
ــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة عن  لــضــريــبــة الأمـ
ــة المــــنــــاطــــق( عــن  ــافــ ــيــــروت )كــ مـــحـــافـــظـــة بــ
 ،2019 عـــام  تكليف   2016 الــعــام  إيـــــرادات 
وتــــدعــــو جــمــيــع المــكــلــفــن لــتــســديــد هـــذه 
الـــى أن المكلفن  ــارة  ــ الـــضـــرائـــب، مـــع الاشــ
الـــذيـــن لا يــــســــددون الــضــريــبــة المــتــوجــبــة 
عليهم يتعرضون لغرامة بنسبة مقدارها 
شهراً  الشهر  كسر  )ويعتبر  شهرياً   %1
( لــغــايــة تــاريــخ الــتــســديــد، وتــســري 

ً
كــامــا

هذه الغرامة إعتباراً من:
ــــــ انــقــضــاء شــهــريــن مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا  ـ
الذي  الاعــان في عــدد الجريدة الرسمية 
للعقارات  سيصدر بتاريخ 2019/12/19 
الــتــي لا تــزيــد إيــراداتــهــا عــن 20.000.000 

ليرة لبنانية.
ــاء المــهــلــة  ــهــ ــتــ ـــــــــ إعــــتــــبــــاراً مـــــن تـــــاريـــــخ إنــ
الأساسية للتصريح للعقارات التي تزيد 

إيراداتها عن 20.000.000 ليرة لبنانية.
ــراض عـــلـــى الــضــريــبــة  ــ ــتـ ــ تـــبـــدأ مــهــلــة الاعـ
ــذكـــورة المـــحـــددة بــشــهــريــن اعــتــبــاراً من  المـ
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الاعان أي 
في 20 كانون الأول 2019 وتنتهي في 20 

شباط 2020 ضمناً.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2024

إعلان
قيد  أنـــهـــا وضـــعـــت  المـــالـــيـــة  وزارة  تــعــلــن 
ــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة  ــ الــتــحــصــيــل جـ
للمكلفن على  الدخل  الــصــادرة بضريبة 
اســاس الــربــح المــقــدر فــي محافظة بعلبك 
الهرمل عن إيــرادات 2014 - 2015 - 2016 

تكليف 2019. 
إن المــكــلــفــن أصـــحـــاب الـــعـــاقـــة الـــذيـــن لا 
يسددون الضريبة المتوجبة عليهم كاملة 
خــال مهلة شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الذي  الاعــان في عــدد الجريدة الرسمية 
 ،2019 الأول  كانون   19 بتاريخ  سيصدر 
يــتــعــرضــون لــغــرامــة قــدرهــا واحــــد بالمئة 
)1%( مــن مــقــدار الــضــريــبــة عــن كــل شهر 
 .

ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاما

ــراض عـــلـــى الــضــريــبــة  ــ ــتـ ــ تـــبـــدأ مــهــلــة الاعـ
ــذكـــورة المـــحـــددة بــشــهــريــن اعــتــبــاراً من  المـ
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الاعان أي 
في 20 كانون الأول 2019 وتنتهي في 20 

شباط 2020 ضمناً.
مع الإشارة الى انه يتوجب على المكلفن 
ــل عـــلـــى اســــــــاس الـــربـــح  ــ ــدخـ ــ ــة الـ ــبـ بـــضـــريـ
 بــأحــكــام المـــادتـــن 29 و30 

ً
المـــقـــدر وعـــمـــا

تاريخ 2008/11/11   44 رقــم  القانون  من 
)قــــانــــون الإجـــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة( مــســك 
الــســجــات المــحــاســبــيــة المـــحـــددة بموجب 
تـــاريـــخ  رقـــــم 1/453  ــة  ــيـ ــالـ المـ قــــــرار وزيــــــر 

%2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2023

إعلان
قيد  أنـــهـــا وضـــعـــت  المـــالـــيـــة  وزارة  تــعــلــن 
ــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة  ــ الــتــحــصــيــل جـ
للمكلفن على  الدخل  الــصــادرة بضريبة 
الــربــح المــقــدر فــي محافظة لبنان  اســـاس 
الجنوبي عن إيرادات 2014 تكليف 2019. 
أن المــكــلــفــن أصـــحـــاب الـــعـــاقـــة الـــذيـــن لا 
يسددون الضريبة المتوجبة عليهم كاملة 
خــال مهلة شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الذي  الاعــان في عــدد الجريدة الرسمية 
 ،2019 الأول  كانون   19 بتاريخ  سيصدر 
يــتــعــرضــون لــغــرامــة قــدرهــا واحــــد بالمئة 
)1%( مــن مــقــدار الــضــريــبــة عــن كــل شهر 
 .

ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاما

ــراض عـــلـــى الــضــريــبــة  ــ ــتـ ــ تـــبـــدأ مــهــلــة الاعـ
ــذكـــورة المـــحـــددة بــشــهــريــن اعــتــبــاراً من  المـ
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الاعان أي 
في 20 كانون الأول 2019 وتنتهي في 20 

شباط 2020 ضمناً.
مع الإشارة الى انه يتوجب على المكلفن 

ــل عـــلـــى اســــــــاس الـــربـــح  ــ ــدخـ ــ ــة الـ ــبـ بـــضـــريـ
 بــأحــكــام المـــادتـــن 29 و30 

ً
المـــقـــدر وعـــمـــا

تاريخ 2008/11/11   44 رقــم  القانون  من 
)قــــانــــون الإجـــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة( مــســك 
الــســجــات المــحــاســبــيــة المـــحـــددة بموجب 
تـــاريـــخ  رقـــــم 1/453  ــة  ــيـ ــالـ المـ قــــــرار وزيــــــر 

%2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2022

إعلان
قيد  أنـــهـــا وضـــعـــت  المـــالـــيـــة  وزارة  تــعــلــن 
ــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة  ــ الــتــحــصــيــل جـ
للمكلفن على  الدخل  الــصــادرة بضريبة 
اساس الربح المقدر في محافظة النبطية 
عن إيــرادات 2014 - 2015 - 2016 تكليف 

 .2019
أن المــكــلــفــن أصـــحـــاب الـــعـــاقـــة الـــذيـــن لا 
يسددون الضريبة المتوجبة عليهم كاملة 
خــال مهلة شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الذي  الاعــان في عــدد الجريدة الرسمية 
 ،2019 الأول  كانون   19 بتاريخ  سيصدر 
يــتــعــرضــون لــغــرامــة قــدرهــا واحــــد بالمئة 
)1%( مــن مــقــدار الــضــريــبــة عــن كــل شهر 
 .

ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاما

ــراض عـــلـــى الــضــريــبــة  ــ ــتـ ــ تـــبـــدأ مــهــلــة الاعـ
ــذكـــورة المـــحـــددة بــشــهــريــن اعــتــبــاراً من  المـ
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الاعان أي 
في 20 كانون الأول 2019 وتنتهي في 20 

شباط 2020 ضمناً.
مع الإشارة الى انه يتوجب على المكلفن 
ــل عـــلـــى اســــــــاس الـــربـــح  ــ ــدخـ ــ ــة الـ ــبـ بـــضـــريـ
 بــأحــكــام المـــادتـــن 29 و30 

ً
المـــقـــدر وعـــمـــا

تاريخ 2008/11/11   44 رقــم  القانون  من 
)قــــانــــون الإجـــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة( مــســك 
الــســجــات المــحــاســبــيــة المـــحـــددة بموجب 
تـــاريـــخ  رقـــــم 1/453  ــة  ــيـ ــالـ المـ قــــــرار وزيــــــر 

%2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2025

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

موجه الى حسن عبد الله مطر المجهول 
محل الاقامة 

تـــنـــذرك هــــذه الــــدائــــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
في  ومرفقاته  التنفيذي  ــذار  الانـ لابــاغــك 
بينك  المتكونة   2019/1841 رقــم  المعاملة 
وبــن بنك بيبلوس ش.م.ل. بخال /30/ 
يوماً من تاريخ النشر وإتخاذ محل اقامة 
مختار ضمن نطاق الدائرة وإلا عُد قلمها 
مقاماً مختاراً تتبلغ بواسطة كل الاوراق 

الموجهة إليك في المعاملة المذكورة. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 
أنطوان الحلو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

المنعم فرحات بوكالته  طلب سميح عبد 
مريم  لمورثته  ابراهيم صــادر  عن عساف 
الخوري جرجس صادر سند بدل ضائع 

للعقار 249 درب السيم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب زهير علي مهدي لموكله علي زهير 
مــهــدي شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع للعقار 

1381 قصيبة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب علي احمد صفاوي سند تمليك بدل 
ضائع للقسم 4 بلوك A من العقار 1566 

نبطية التحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب مــحــمــد يــحــي الــبــظــان بــوكــالــتــه عن 

خــالــد مصطفى غــبــورة لمــورثــه مصطفى 
مــحــمــد غــبــورة ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

5/434 هالية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب محمد حسن جزيني لموكلته نسيمه 
ــــدل ضــائــع  ــيـــد بــ عــــبــــاس مـــطـــر شــــهــــادة قـ

للعقار 1042 عن قانا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب عبد الحسن محمد سامه بوكالته 
بوكالته عن  الزين  العزيز  عبد  عن سعد 
قاسم  لموكلها  الــددا  فاطمه محمد سليم 
ــدل ضــائــع  ــ ــنـــد تــمــلــيــك بــ ــلـــي سـ حـــســـن مـ
للقسم 4 بلوك B من العقار 832 حبوش. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب حسن حسن دقنو شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 1531 دير الزهراني. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب ابراهيم سليم زيدان لموكليه ايهاب 
ــنــــدات بـــدل  ــبـــاس ســ ــعـ ومـــحـــمـــد عـــــوض الـ

ضائع للعقار 14/298 هالية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

من  بصفتها  جــفــال  محمد  وفيقا  طلبت 
ورثة محمد يوسف جفال لمورثه يوسف 
ضائع  بــدل  قيد  شهادتي  جفال  محمود 

للعقارين 247 - 306 كفرصير. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب يوسف محمود فرحات شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 219 جرجوع. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

اليمن  وعــزالــديــن محمود  ابــراهــيــم  طلب 
محمد  لموكلها  الــعــدوي  محمد  ونانسي 
ــمــــن ســـــنـــــدات بـــــــدل ضـــائـــع  ــيــ ــمــــود الــ مــــحــ
للقسمن 5 و8 من العقار 1405 وسطاني. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  الابتدائية  الغرفة  محكمة  تدعو 
ــلـــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــيــة  فـــي الـــبـــقـــاع / زحـ
نــــوال صــلــيــبــا المــســتــدعــى ضــدهــم محمد 
القادري ومحمد  امن  الحميد  نديم عبد 
الــقــادري وعاطف عبد  عبد الحميد امــن 
الحميد امن القادري وعناية عبد الحميد 
امن القادري وعليا نور الدين ابو ريشة 
وامية يوسف زرين وصالحة عبد الغني 
الــقــادري  الغني  الــقــادري ومــحــاســن عبد 
القرعون والمجهولي  المقيمون سابقاً في 
محل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو 
بواسطة من ينوب عنهم قانوناً الى قلم 
المحكمة في زحلة لتبلغ أوراق الاستدعاء 
المقدم من المستدعي فــوزي محمد هاشم 
بوكالة المحامي عاء طراف المسجل لدينا 
الـــــورود  تـــاريـــخ   2019/62 أســـــاس  بـــرقـــم 

2019/10/8 والذي يطلب بموجبه: 

إبـــاغ أمــانــة السجل الــعــقــاري فــي البقاع 
لوضع اشــارة الاستدعاء على الصحيفة 
منطقة  مــن   /4470/ رقــم  للعقار  العينية 
الـــقـــرعـــون الــعــقــاريــة وبــعــد تــعــيــن خبير 
الــحــكــم بــــازالــــة الـــشـــيـــوع فـــي الـــعـــقـــار رقــم 
الــعــقــاريــة  الــقــرعــون  /4470/ مـــن مــنــطــقــة 
جــائــزة  القسمة  كــانــت  اذا  عيناً  بقسمته 
فنياً والا طرحه بالمزاد العلني وتضمن 
ــيــــع الـــــرســـــوم  ــمــ المــــســــتــــدعــــى ضـــــدهـــــم جــ

والنفقات والمصاريف. 
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يوماً 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
المــذكــوريــن أعــاه  على المستدعى ضــدهــم 
اتخاذهم محل اقامة ضمن نطاق المحكمة 
وابداء ماحظاتهم على الاستدعاء ضمن 
اباغهم  الــى  والا يصار  القانونية  المهلة 
جميع الاوراق والقرارات لصقاً على باب 
ردهة المحكمة باستثناء الحكم النهائي. 

رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  الابتدائية  الغرفة  محكمة  تدعو 
في البقاع / زحلة برئاسة القاضية نوال 
صليبا المستدعى ضدهم عليا نور الدين 
ابــو ريشة وامــيــة يوسف زريــن وصالحة 
عبد الغني القادري ومحاسن عبد الغني 
الـــقـــادري المــقــيــمــون ســابــقــاً فـــي الــقــرعــون 
والمجهولي محل الاقامة حالياً للحضور 
شــخــصــيــاً أو بــواســطــة مـــن يــنــوب عنهم 
لتبلغ  فــي زحلة  المحكمة  قلم  الــى  قانوناً 
أوراق الاســـتـــدعـــاء المـــقـــدم مـــن المــســتــدعــي 
ــالـــة المــحــامــي  فــــــوزي مــحــمــد هـــاشـــم بـــوكـ
عـــاء طـــراف المــســجــل لــديــنــا بــرقــم أســاس 
 2019/10/17 الـــــورود  تــاريــخ   2019/68

والذي يطلب بموجبه: 
إبـــاغ أمــانــة السجل الــعــقــاري فــي البقاع 
لوضع اشــارة الاستدعاء على الصحيفة 
العينية للعقارات رقم /8136/ و /8094/ 
العقارية  الــقــرعــون  منطقة  مــن  و/6432/ 
وبعد تعين خبير الحكم بازالة الشيوع 
 /8094/ و   /8136/ رقــــم  ــارات  ــقـ ــعـ الـ ــي  فـ
العقارية  الــقــرعــون  منطقة  مــن  و/6432/ 
جــائــزة  القسمة  كــانــت  اذا  عيناً  بقسمته 
فنياً والا طرحه بالمزاد العلني وتضمن 
ــيــــع الـــــرســـــوم  ــمــ المــــســــتــــدعــــى ضـــــدهـــــم جــ

والنفقات والمصاريف. 
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يوماً 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
المــذكــوريــن أعــاه  على المستدعى ضــدهــم 
اتخاذهم محل اقامة ضمن نطاق المحكمة 
وابداء ماحظاتهم على الاستدعاء ضمن 
اباغهم  الــى  والا يصار  القانونية  المهلة 
جميع الاوراق والقرارات لصقاً على باب 
ردهة المحكمة باستثناء الحكم النهائي. 

رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
إن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية 
الــتــعــاونــيــة لمــزارعــي الــبــطــاطــا فــي البقاع 
الذين  تطلب من ورثــة كل من المرحومن 
ــوا مـــنـــتـــســـبـــن الــــــى هــــــذه الــجــمــعــيــة  ــ ــانـ ــ كـ
والمــذكــوريــن ادنـــاه التواصل مــع محامية 
ــاذة كــريــســتــن الــيــاس  ــتــ الــتــعــاونــيــة الاســ
ســبــانــغ فـــي مــكــتــبــهــا الــكــائــن فـــي بــولــفــار  
زحلة سنتر فاخوري الطابق الثالث رقم 
في   03/727015 و   08/805175 هـــاتـــف: 
مــهــلــة أقــصــاهــا شــهــر مـــن تــاريــخــه وذلـــك 
للمرحومن  الــقــانــونــي  الــوضــع  لتسوية 
قـــــرار بشطب  اتـــخـــاذ  الــــى  وإلا ســيــصــار 

الإسم وتحويل الأسهم الى الإحتياط. 
الياس يوسف غاريوس  المتوفن:  أسماء 
ــارس  ــ - عــــزيــــز نــــقــــولا مـــيـــســـم - عـــــــــازار فـ
الأرصـــــونـــــي - اســـكـــنـــدر شـــبـــل دمــــــوس - 
السكاف  - جــان خليل  مــراد  كمال محمد 

- كــبــريــال كميل إدة - عــلــي أحــمــد صالح 
- الـــيـــاس أنـــطـــوان ســعــود - عــلــي يــوســف 
عــســاف - طــانــيــوس يــوســف مهنا - فــؤاد 
شفيق صــعــب - ســمــعــان الــخــوري رزق - 
جـــوزف مــوســى إســطــفــان - جـــورج قبان 

باخوس - جرجس عيسى إسطفان. 
رئيس مجلس الإدارة 
المهندس فادي عادل الخوري 

إعلان قضائي 
محكمة  أصــــــدرت   2019/12/3 بـــتـــاريـــخ 
الـــغـــرفـــة الإبـــتـــدائـــيـــة الــثــانــيــة فـــي الــبــقــاع 
بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي نــــــوال صــلــيــبــا قـــــراراً 
قـــضـــى بـــاعـــتـــبـــار المــــدعــــى عــلــيــهــا مــيــســاء 
مــاري مواليد  جــورج بحمدوني والدتها 
الــدلــم محجوزاً  رقــم 8 وادي  1972 سجل 
عليها وذلك في دعوى الحجر والقيمومة 
المــقــامــة عليها مــن مـــاري جــرجــس شديد 
أساس 2019/181 وقد تسجل القرار برقم 

 .2019/32
رئيس الكتبة 
حسن الموسوي 

إعلان 
تفرع   2019/9/5 فــي  تفرغ  عقد  بموجب 
ــن كــامــل  الـــشـــريـــك مــحــمــد عـــلـــي بـــكـــري عــ
للتجارة  اخــوان  حصته في شركة بكري 
ــامــــن( المـــســـجـــلـــة بــرقــم  والـــصـــنـــاعـــة )تــــضــ

58878 وانسحب منها. 
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم ماحظاته 
او اعــتــراضــه خـــال مهلة عــشــرة أيـــام من 

آخر تاريخ نشر. 
الرقم المالي 107955. 

أمن السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف 
مارلن دميان 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
ــذ عـــلـــيـــه مـــحـــمـــد قــصــفــة  ــفـ ــنـ يـــبـــلـــغ الــــــى المـ

المجهول المقام 
اصـــــول   /409/ المــــــــــادة  بــــأحــــكــــام   

ً
عــــمــــا

مــحــاكــمــات مــدنــيــة تــخــطــرك هـــذه الــدائــرة 
التنفيذية  المــعــامــلــة  فــي  لــديــهــا  بـــأن  علماً 
موجهاً  تنفيذياً  انـــذاراً   2019/2451 رقــم 
الـــيـــك مـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ عــبــد الــرحــمــن 
الحكم  تنفيذ  طلب  عــن  وناتجاً  عانوتي 
الــصــادر عــن الــقــاضــي المــنــفــرد المــدنــي في 
بيروت الناظر في قضايا الإيجارات رقم 
وعــلــيــه   2018/9/13 تـــاريـــخ   2018/904
ــرة لــلــحــضــور الــيــهــا  ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ تــــدعــــوك هـ
بالذات او بواسطة وكيل قانوني لتسلم 
الانذار التنفيذي خال مهلة عشرين يوماً 
على نشر هــذا الاعــان مع نسخة الانــذار 
لــيــصــار بــعــد انــقــضــاء هـــذه المــهــلــة ومهلة 
متابعة  الــى  ايـــام  البالغة خمسة  الانــــذار 

التنفيذ في حقك حتى الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
نبيل نعوس 

إعلان 
شطب شركة محدودة المسؤولية 

ــاري فـــي جبل  ــتـــجـ صـــــادر عـــن الــســجــل الـ
لبنان 

تقرر  للطلب  وبــنــاءً   2019/10/7 بتاريخ 
مــن  بـــونـــلـــي ش.م.م.  شـــركـــة  قـــيـــد  شـــطـــب 
الدكوانة  فــي  والكائنة  الــتــجــاري  السجل 
بــعــبــدا   2040237 ــام  ــ عـ بـــرقـــم  والمـــســـجـــلـــة 
جابر  محمود  أحمد  الــســادة  لأصحابها 

ولينا أحمد جابر والهام علي زغيب. 
فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم اعتراضه 
ــام من  ومــاحــظــاتــه خـــال مهلة عــشــرة أيـ

تاريخ آخر نشر. 
رئيس قلم السجل التجاري في جبل 
لبنان 
ليليان متى 

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض لشراء ورق مطبوعات متواصلة 
لمــركــز المــعــلــومــاتــيــة الــرئــيــســي، مــوضــوع 
ث4د/11070  ــــم  رقـ الــــعــــروض  ــــدراج  ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2019/10/10، قد مددت لغاية يوم 
الـــدوام  نهاية  عند   2020/1/10 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 12 كانون الأول 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2045

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــدراج عـــروض لــشــراء مسننات لــزوم 
مــضــخــة الــــزيــــت الــرئــيــســيــة عـــلـــى مــحــور 

العفنة BBC في معمل الجية الحراري.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
الــعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء  تسلم 
ـــ الــطــابــق »12« ـــ  ـــ ـ ـــ طــريــق الــنــهــر  ـــ ـ لــبــنــان 

المبنى المركزي )غرفة 1223(.
العروض هو  ان آخر موعد لتقديم  علماً 
نهار الجمعة الواقع في 2020/1/10 عند 
نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
بيروت في 11 كانون الأول 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2002

إعلان
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة 
ـــ الــقــاديــشــا عـــن تــمــديــد مــهــلــة اســـتـــدراج  ـــ ـ
 10 بقدرة  لشراء محول  العائد  العروض 
)عــــدد1(،  ك.ف.   15/35 تــوتــر  عــلــى  م.ف.أ. 
وذلــك وفــق المــواصــفــات الفنية والــشــروط 
الاداريـــة المــحــددة في دفتر الــشــروط الذي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء 
مبلغ سبعماية الف ليرة لبنانية )تضاف 
TVA( مــن دائــــرة الـــشـــؤون المــشــتــركــة في 
مـــركـــز الـــشـــركـــة فـــي الــبــحــصــاص مـــا بن 
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم 
عمل باستثناء يوم الجمعة لغاية الساعة 

11 ظهراً.
تــــقــــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي 

القاديشا ـــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثاثاء 
الواقع فيه 7 كانون الثاني 2020 الساعة 

12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2044

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــدراج عــروض لشراء قطع غيار لزوم 
محطة التحلية الجديدة في معمل الذوق 

الحراري.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
الــعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء  تسلم 
ـــ الــطــابــق »12« ـــ  ـــ ـ ـــ طــريــق الــنــهــر  ـــ ـ لــبــنــان 

المبنى المركزي )غرفة 1223(.
العروض هو  ان آخر موعد لتقديم  علماً 
نهار الجمعة الواقع في 2020/1/17 عند 

◄ وفيات ►

ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضـ ــ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
إليكم  ننعى  تعالى،  الله  بمشيئة 

فقيدنا الغالي المرحوم
حسين علي مكي

المتوفى في نيجيريا ــــ كانو
زوجته الحاجة عبير فواز

والده الحاج علي جميل مكي
والدته الحاجة فاطمة سعيد مكي

أولاده: علي، محمد وحسن
ــاؤه: مــحــمــد، عـــبـــاس وحــســن  ــقــ أشــ

زوجته تهاني مروة
شقيقاته: وفاء، دينا زوجة الحاج 
ي وهناء زوجــة حسن 

ّ
منيف جش

طاهر
ــي عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر يــوم 

ّ
صــل

الأحــد 15 كــانــون الاول فــي جبانة 
بلدته جويا.

ــيــــروت يـــوم  تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي بــ
للرجال  الأول  كــانــون   20 الجمعة 
والــنــســاء مــن الــســاعــة الثالثة بعد 
الــظــهــر لــغــايــة الـــســـاعـــة الــســادســة 
ــــي جـــمـــعـــيـــة الــتــخــصــص  ــاءً فـ ــ ــسـ ــ مـ
ــلــــة  ــرمــ ــي، الــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والـــــتـــــوجـــــيـــــه الـ

البيضاء، قرب مركز أمن الدولة.
وفــــــــــــواز  مــــــكــــــي  آل  الآســــــــــــفــــــــــــون: 
وأنــســبــاؤهــم وعــمــوم أهــالــي بلدة 

جويا.

شهدت المدن 

الفرنسية تظاهرات 

حاشدة، أمس، في 

الوقت الذي لا تزال فيه 

ة على 
ّ

الحكومة مصر

تطبيق إصلاح أنظمة 

التقاعد المثير للجدل، 

والذي يقف وراء هذه 

الاحتجاجات

سُــجّــلــت تــظــاهــرات حــاشــدة أمــس، 
ــــد إصـــــــاح نـــظـــام  ــا، ضـ ــــي فــــرنــــســ فـ
الـــتـــقـــاعـــد، تــلــبــيــة، لـــلـــمـــرة الأولــــــى، 
لــدعــوة مجمل الــنــقــابــات، الــعــازمــة 
في اليوم الثالث عشر من الإضراب 
عـــلـــى دفـــــع الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــقــديــم 
حـــصـــي أكــثــر مـــن 250 

ُ
تـــنـــازلات. وأ

ــــف مـــتـــظـــاهـــر عــــصــــراً، فــــي نــحــو  ألــ
خمسن مدينة، وفق أرقام الشرطة. 
وقبل بضعة أيام من إجازة نهاية 
المــفــتــوح،  ــــراب  الـــعـــام، يستمر الإضـ
ــاريــــس  ــــرو بــ ــتـ ــ وخــــصــــوصــــاً فـــــي مـ
وخــطــوط الــســكــك الــحــديــد. وأشـــار 
ــاد الــــعــــام لـــنـــقـــابـــات الــعــمــال  ــحــ الاتــ
الجنوب  للكهرباء في  انقطاع  إلى 
الــغــربــي والـــوســـط الــشــرقــي، طــاول 
ــدّداً  مـــهـ المــــواطــــنــــن،  عــــشــــرات آلاف 

»انقطاعات أكبر«. بـ
غـــــــلـــــــق تــــمــــامــــاً نــــصــــف خـــطـــوط 

ُ
وأ

المـــتـــرو فـــي بـــاريـــس وضــاحــيــتــهــا، 
في  المضربن  نسبة  ارتفعت  فيما 
ــلــة 

ّ
ــة المــشــغ ــركـ صـــفـــوف عـــمـــال الـــشـ

ــد مــــقــــابــــل زيــــــــادة  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ لــــســــكــــك الـ
محدودة في صفوف المعلمن. لكن 

الــنــســبــة بــقــيــت فـــي الــحــالــن أدنـــى 
من  الأول  الــيــوم  فــي  نظيرتها  مــن 

الحراك.
يــأتــي ذلـــك فــيــمــا لا يُــتــوقــع تحسّن 
الـــوضـــع مـــع اقـــتـــراب أعـــيـــاد نــهــايــة 
الــعــام. وفــي هــذا الــســيــاق، تساءلت 
اليمينية،  فــيــغــارو«  »لـــو  صحيفة 
أمـــــس: »هــــل ســيــبــقــى الــفــرنــســيــون 
ــــال عــيــد  ــيـــف المـــحـــطـــة خـ عـــلـــى رصـ

المياد؟«.
أمــــا فـــي تـــحـــرّك أمـــــس، فــقــد شـــارك 
عـــمّـــال الــســكــك الــحــديــد، ومــعــلــمــون 
ــامــــون وقــــضــــاة،  ــفــــون ومــــحــ ومــــوظــ
فــي مــحــاولــة جــديــدة لــدفــع حكومة 
ــاكــــرون إلــى  الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــنــــازل عــــن مـــشـــروعـــهـــا، بــعــدمــا  ــتــ الــ
استقال أول من أمس مهندس هذا 
الإصـــاح جــان بــول دولــوفــوا، على 
خلفية شبهة في تضارب المصالح.

ــثـــالـــث مــنــذ  ــوم الـــتـــظـــاهـــر الـ ــ ــو يـ ــ وهـ
بـــدايـــة الــشــهــر. وفــــي الــخــامــس من 
كانون الأول/ ديسمبر، اليوم الأول 
من الإضــراب، تظاهر أكثر من 800 
ألــف شخص في الباد. لكن العدد 
ــل مــــن الـــنـــصـــف فــي  ــ ــــى أقـ تــــراجــــع إلـ
الأولــى  وللمرة  منه.  الــحــادي عشر 

الثاثاء، تظاهرت كل النقابات.

ــيـــر لــلــجــدل  ــثـ ــروع المـ ــ ــشـ ــ ويــــنــــص المـ
للتقاعد  نــظــامــاً   42 تــحــويــل  عــلــى 
إلى نظام شامل يقوم على النقاط 
التوفير  هدفه  للعمر،  مقياس  مــع 
لــضــمــان الــــتــــوازن المـــالـــي لــلــنــظــام. 
ــدّد مـــشـــروع تــعــديــل الــنــظــام  ــحــ ويــ
الــتــوازن« عند 64  التقاعدي »ســن 
عاماً، مع إتاحة خيار التقاعد قبل 
عامن أو بعد السن المحددة. وهذا 
التقاعد  يــتــيــح لأي شــخــص  ــر  الأمــ
فـــي ســـن الــثــانــيــة والـــســـتـــن، لكنه 
الـــتـــقـــاعـــدي، بينما  راتـــبـــه  ــص 

ّ
يــقــل

يستفيد الذين ينسحبون بعد هذه 
السن من زيــادة. وقال الأمن العام 
لــاتــحــاد الــفــرنــســي الــديــمــوقــراطــي 
لــلــعــمــل، لــــوران بــيــرجــيــه، إن »على 
جميع من يطالبون بإصاحٍ عادلٍ 
ومــنــصــفٍ أن يــكــونــوا فـــي الــشــارع 
التوازن  أننا نرفض سن  ليظهروا 
هذه الظالمة بشدة، والتي ستشمل 
ــروا  ــاشـ فــــي الــــدرجــــة الأولـــــــى مــــن بـ
الــعــمــل بــــاكــــراً«. كـــذلـــك، أكــــد رئــيــس 
الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال، 
فــيــلــيــب مــارتــيــنــيــز، الــــذي يــتــصــدّر 
ــه »نــــجــــاح  ــ ــ حــــركــــة الاحـــــتـــــجـــــاج، أنـ
كبير«. ويطالب مارتينيز، مع أربع 
ــرى، بــالــتــراجــع الكامل  نــقــابــات أخــ

عن المشروع الإصاحي. 
وفـــيـــمـــا كــــانــــت الــــتــــظــــاهــــرات تـــعـــمّ 
إدوارد  الـــوزراء  رئيس  أكــد  فرنسا، 
فــيــلــيــب »الــتــصــمــيــم الـــكـــامـــل« على 
ــال أمــــام  ــ المــــضــــيّ فــــي الإصــــــــاح. وقــ
الـــنـــواب إن »تــصــمــيــمــي وتــصــمــيــم 
الحكومة وتصميم الغالبية كاملة. 
إنه تصميم كامل لقيام هذا النظام 
الشامل ولضرورة إرساء توازن في 
إلى  الــتــوازن  المقبل وإعـــادة  النظام 
ــن«. ويــلــتــقــي فيليب  ــراهــ الــ الــنــظــام 
النقابات ومنظمات أصحاب العمل 

اليوم وغداً. 
)أ ف ب(

 الحكومة:
ّ
التظاهرات لا تهز

ف
ّ

تصميم على التقش

هو يوم التظاهر 

الثالث منذ بداية 

الشهر وللمرة الأولى 

الثلاثاء تظاهرت

كل النقابات

فرنسا

ال السكك الحديد ومعلمون وموظفون ومحامون وقضاة  )أ ف ب(
ّ

ك أمس عم
ّ
شارك في تحر

العالم
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زياد منى

تاريخية  تقويم  ــادة  إع م:   750-273 زنوبيا  بعد  تدمر 

وآثارية.

Palmyra after Zenobia ad 273-750: an archaeo-
logical and historical reappraisal. Oxbow books 
2018. 272pp. Emanuele E. Intagliata

وما  تدمر  الخضراء  بالواحة  لــم يسمع  ا 
ّ
من مــن 

ألــحــقــت بــهــا قــطــعــان الــوهــابــي إبــراهــيــم الــبــدري 
ت 

ّ
)أبـــو بــكــر الــبــغــدادي( المــنــتــحــر )؟( الــتــي احتل

المـــديـــنـــة؟ آثـــــار تــلــك المـــديـــنـــة الـــتـــي قـــاومـــت نحو 
ــا الــــحــــروب والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة  عـــشـــريـــن قـــرنـ
والــتــأثــيــرات المناخية، كــانــت، ومــا زالـــت، شاهداً 
على تاريخها الحيوي، التي تحدّت يوما روما، 
وامتدت تخومها لتضمّ معظم بلاد الشام وبابل 
وشـــمـــالـــي الـــحـــجـــاز بــــل حـــتـــى المـــحـــيـــط الــهــنــدي 

جنوب جزيرة العرب وآسيا الصغرى ومصر.
تــدمــر الـــواحـــة الــتــي لـــم تــمــلــك مـــن المـــــوارد ســوى 
 على ذلك: 

ّ
أشجار النخيل )اسمها اللاتيني يدل

المدينة  بلغة  الفعليّ  اسمها  أمّــا  النخيل،  مدينة 
وهــي فــرع من الآرامــيــة هو »تدمرتا« أي المدينة 
بأبجدية  نفسها  ميّزت  الأبــديــة(  قهر/ 

ُ
ت لا  التي 

خاصة بها يُطلق عليها اسم التدمرية، ووصلت 
منذ القدم إلى مستوى حضاريّ رفيع مستفيدة 
ــطـــوط الـــتـــجـــارة الــقــديــمــة  مــــن مــوقــعــهــا عـــلـــى خـ
ــــى أوروبــــــــا غـــربـــا،  ــا إلـ ــدّة مــــن الـــصـــن شـــرقـ ــتـ ــمـ المـ
خصوصا عندما كانت متحالفة أو لنقل تابعة 

للإمبراطورية الرومانية.
الـــنـــقـــوش  فـــــي  تــــدمــــر  ــوم ورود ذكــــــر  ــلــ ــعــ المــ مـــــن 
والكتابات العائدة إلى الألف الثانية قبل التأريخ 
قها إبان حكم 

ّ
ها وصلت إلى قمة تأل

ّ
الشائع، لكن

الفرس وهزم  قــاد حربا على  الــذي  أذينة  ملكها 
حوالى عام 260 من التأريخ الشائع )ت ش( قوات 

الإمبراطور الساساني سابور الأول.
ملكة تــدمــر زنــوبــيــا )»بـــت زبــــاي«( الــتــي حكمت 
المــديــنــة بــعــد اغــتــيــال زوجــهــا لــم تــقــبــل أن تكون 
خــــاضــــعــــة لــــآخــــريــــن فــــحــــوّلــــت مـــديـــنـــتـــهـــا إلــــى 
إمبراطورية تحدّت روما وهيمنتها في المنطقة. 
ــــك مــن  ــا ســـعـــت لــهــزيــمــتــهــا فـــعـــجّـــل ذلـ ــهـ حـــتـــى إنـ

نــهــايــتــهــا وحــرقــهــا وتــدمــيــرهــا عــــام 273 ت ش 
عــلــى يــد قــــوات الإمـــبـــراطـــور الــرومــانــي أورلــيــان 
)214-275 ت ش( الذي تمكّنت قواته من ملكتها 
وإحضارها أسيرة إلى روما حيث توفيت هناك 

عام 275 ت ش.
 الإمبراطور الروماني ديوقلطيان )284-

ّ
ومع أن

ــهــا لم 
ّ
 أن

ّ
305 ت ش( أمــر بــإعــادة بناء المدينة إلا

ــن إطــلاقــا. 
َ
تستعِد رونــقــهــا وازدهـــارهـــا الــســابــق

فترة  إلــى  بمعظمها  المتبقية  المدينة  آثــار  تعود 
حكم زنوبيا التي عرفها العرب بأسماء مختلفة 
منها زينب والزباء، وهي نعوت في حقيقة الأمر 
الملكة-الفاتحة«  »بلقيس:  الــرابــع  الفصل  )انــظــر 
ـــفـــنـــا »بـــلـــقـــيـــس: آلــــهــــة، مـــمـــالـــك، مــلــكــات، 

ّ
مــــن مـــؤل

أمازونيات، ألغاز«. دمشق، بيروت 2020(.
العهد  في  وتاريخها  تدمر  تعتمد معرفتنا عن 
فات الرومان والإغريق ومنهم 

ّ
الروماني على مؤل

الذكر زوسيم ومــلالاس وثيوفانس  على سبيل 
وبروكوبيوس. أمّا معرفتنا من المصادر العربية 
عن المدينة وأهلها فتعود، دوما وفق الكاتب، إلى 
الفقيه وابن  الفدا وابــن  حمزة الأصفهاني وأبــو 
والواقدي  والطبري  الدين  وصفي  الكوفي  أعثم 

وياقوت الحموي.
ــفــه المــرجــعــيّ »تـــدمـــر بــعــد زنــوبــيــا 273-

ّ
فـــي مــؤل

750 م: إعــــادة تــقــويــم تــاريــخــيــة وآثـــاريـــة« الــذي 
صدر في بريطانيا )كتب Oxbow(، يذكر الكاتب 
المصادر  مختلف  إنتلياتا  إمانويل  والأكاديمي 
ــيــــة والـــثـــانـــويـــة الــتــي  الأجــنــبــيــة والـــعـــربـــيـــة الأولــ
فــي مختلف  المدينة  تــاريــخ  لكتابة  بها  استعان 
الحقب حتى نهاية العهد الأموي في بلاد الشام. 
برفقة أكثر من سبعن مصوّراً،  يحدّد الأستاذ 
البيزنطية في جامعة  المحاضر في مــادة الآثــار 
ــه اقــتــراح  ــفــه: إنـ

ّ
إدنـــبـــرة الــبــريــطــانــيــة، هـــدف مــؤل

العصر المجهول  المدينة خلال هذا  لتاريخ  سرد 
بـــــدءاً مـــن الانـــتـــفـــاضـــة الـــتـــدمـــريـــة الــثــانــيــة حتى 
ضمّن  فيما   ،)750–273( الأمــــوي  الــحــكــم  نــهــايــة 
القصير لسوريا  الفارسي  ســرده فترة الاحتلال 
الــذي امتدّ من عــام 613 إلــى عــام 628 ت ش. أمّا 
أي  المدينة،  تــاريــخ  مــن  التالية  الفترة  مــا يخصّ 
العباسية، فيقول: يبدو أن الحياة في المستوطنة 

 المراجع 
ّ
استمرّت لكن بوتيرة منخفضة جداً لأن

عن تلك الفترة قليلة للغاية.
يستطرد الكاتب في وصف عمله: »يتم استكشاف 
الأدلة  أو عناصر  البحثية  عدد من الموضوعات 
المـــحـــدّدة الــتــي تــتــوفــر مـــواد كــافــيــة لاستعمالها 
ف«، بدءاً من الفصل 

ّ
واستنطاقها في فصول المؤل

»الــتــدمــريــون: محيط  عــنــوان  الـــذي يحمل  الأوّل 
المدينة وملاحظات على منظومة الطرق ودلائل 
عــلــى الـــتـــرحـــال والـــتـــجـــارة ومـــهـــن الـــتـــدمـــريـــن«. 
بأن  ص 

ّ
تتلخ باستنتاجات  ذلــك  ينهي  ــه 

ّ
أن بيد 

ــت منطقة حــدوديــة 
ّ
مــديــنــة تــدمــر، رغـــم أنــهــا ظــل

مركز  عــن  بعيداً  ــرة 
ّ

المــتــأخ القديمة  العصور  فــي 
المــؤكّــد أنها لم تكن معزولة  ــه من 

ّ
أن  

ّ
السلطة، إلا

ونائية كما تميل المصادر المكتوبة إلى الادّعــاء. 
الأشخاص  بنقل  سمحت  الطرقات  بــأن  ويتابع 
ن 

ّ
والبضائع عبر المنطقة، حيث تظهر آثار التوط

البشري في المنطقة في القرى والمــزارع المعزولة 
 انتشارها على نطاق 

ّ
والأديرة والحصون ويدل

واسع على الوظيفة العسكرية التي أدّتها تدمر 
في أواخــر القرنن الثالث والــرابــع. وقــد تحوّلت 
أحيانا إلى مستوطنات حيث استفاد أهلها من 
ــواق تــدمــر لبيع ســلــعــهــم. ونــظــراً إلــى  وجـــود أســ
ها مارست 

ّ
كون المدينة مركزاً أسقفيا مبكراً، فإن

دور مـــركـــز تــجــمــيــعــي لــلــمــجــتــمــعــات المــســيــحــيــة 
 
ً
الــتــي تــعــيــش فــي المــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا، فضلا
الــريــف.  فــي  المسيحية  لنشر  مــركــزاً  كونها  على 
 الــجــغــرافــيــا المسيحية الــتــدمــريــة لا 

ّ
ــإن مــع ذلـــك فـ

تزال ضبابية بشكل خاص حيث لدينا علم عن 
ثلاثة أديــرة في إقليم تدمر أحدها غير معروف 
مـــوقـــعـــه. فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي »مــشــهــد مــتــغــيّــر« 
 polis, colonia,( بوصفها  تدمر  الكاتب  يتناول 
ن 

ّ
phrourion, medina( وكذلك حجم مناطق التوط

ــاه ونــظــم  ــيـ ومــــــداه وشــبــكــة الـــطـــرق ومــــصــــادر المـ
المديني  السكن  الكبيرة في  توفيرها والتغيرات 
ف عند 

ّ
التي تشكل أحياء متخصّصة. كما يتوق

التغيّرات الصغيرة في السكن المديني والتحوّل 
من بوليس إلى مدينة، ليختم الكاتب هذا القسم 
بــاســتــعــادة الأحـــــداث الـــدرامـــيـــة الــتــي وقــعــت في 
ي 

ّ
الفترة من 272 إلى 273، وما تلاها. لم يتم التخل

حينها عن تدمر، بل شهدت تغيّراً في وظائفها 
ة قوافل إلى معقل على طول 

ّ
فتحوّلت من محط

ص حجمها إلى ما يقرب 
ّ
الحدود الشرقية وتقل

ــهــا لـــم تــفــقــد أهميتها. 
ّ
مـــن نــصــفــه الأصـــلـــي، لــكــن

ــلـــى وظــــائــــف تــدمــر  ـــط الــــكــــاتــــب الــــضــــوء عـ
ّ
ــل يـــسـ

المتنوّعة، حيث احتضنت مجتمعا مدنيا كبيراً 
حديثا.  المكتسَب  العسكري  ــا  دورهـ إلــى  إضــافــة 
تدمر  إلــى  تشير  الصلة  ذات  المكتوبة  فالمصادر 
بوصفها مدينة في الفترة قيد المناقشة وتعترف 
ضمنيا بأهميتها بن المستوطنات الأخــرى في 
للمدينة  أظهر تحليل طوبوغرافي  كما  سوريا. 
أن تــدمــر الــعــصــرَيــن الــقــديــم والإســـلامـــي المبكر 
كــانــت تــمــيــل إلـــى الــحــفــاظ عــلــى شــبــكــة الــشــوارع 
الــرومــانــيــة المــوجــودة مسبقا. لكن مــع ذلـــك، ثمة 
ــــة عــلــى حـــدوث تــغــيــيــرات وظيفية فــي بعض 

ّ
أدل

المناطق الحضرية ما يعني أن مجتمعها ذاك كان 
حيويا. تحت عنوان »المجتمع والسكن«، يعالج 
التدمري في  الثالث المجتمع  الفصل  الكاتب في 
ر والعصر الإسلامي المبكر، 

ّ
العصر القديم المتأخ

ــة المــصــادر. 
ّ
قــل ــفــا عــنــد كيفيّة التغلب عــلــى 

ّ
مــتــوق

ينتقل بــعــدهــا إلـــى الــحــديــث فــي طــريــقــة السكن 
الــرومــانــي وكونها  العصر  الــتــي تلت  الــتــدمــريــة 
ص 

ّ
مقياسا للتغيّر الاجتماعي في المدينة ويلخ

»يبدو  بــالــقــول:  بالتفصيل  الفصل  فــي  بيّنه  مــا 
ــي فـــي تـــدمـــر فـــي المــرحــلــة مـــا بعد 

ّ
الــعــمــار المــحــل

الــرومــانــيــة فـــي تــنــاقــض صــــارخ لــيــس فــقــط مع 
النصب التذكارية للمنازل الرومانية لكن أيضا 
مع ترف المباني السكنية الخاصة المعاصرة في 
مدن أخــرى. هذا ما يشير إلى تحوّل جــذريّ في 
تكوين مجتمع تدمر والذي ربما يكون قد خضع 
لتخفيض في عدد أعضاء النخبة الأرستقراطية 
ية، لكن تصعب العودة إلى تاريخ بدء هذا 

ّ
المحل

البيانات  محدوديّة  بسبب  الاجتماعي  التغيير 
المتاحة، مع ذلــك لا ينبغي استبعاد أن هــذا بدأ 
ة 

ّ
في وقت مبكر من القرن الرابع. لا تساعد الأدل

ذات الصلة في توضيح ما إذا كــان هــذا الحدث 
كـــان مرتبطا  ربّــمــا  تــدريــجــيــا، ولــكــن  أو  مفاجئا 
فــي 272- 273  الــتــي وقــعــت  الــفــادحــة  بالخسائر 
ة 

ّ
ت ش. بــعــد هـــذا الــتــاريــخ، لــم تــعــد تــدمــر محط

قافلة ثرية كما كانت في العصر الروماني حيث 
أصبحت مدينة حصن. وبذلك تغيّرت الأولويات 
الــرئــيــســة لــســكــانــهــا فـــجـــأة ولــــم تــعــد جــهــودهــم 
مــوجّــهــة لإرضــــاء ســكــان الإمــبــراطــوريــة الغربية 
البعيدة،  بمنتجات غريبة ومكلفة من الأراضــي 
في  للحامية.  العملية  الاحتياجات  لتلبية  لكن 
هـــذا الــســيــنــاريــو الــجــديــد لـــم تـــقـــدّم تــدمــر ســوى 
ــــذب لــلــنــخــب  ــــجـ ــــل الـ ــــوامـ ــــن عـ عــــــدد قـــلـــيـــل جــــــداً مـ

الأرستقراطية.
ــاول الـــفـــصـــل الـــرابـــع  بــالــبــحــث والـــتـــحـــلـــيـــل، يــــحــ
»التغييرات الدينية والإدارية في العصر القديم 
ر ومطلع العهد الإسلامي« تصوّر الحياة 

ّ
المتأخ

الأثرية  المصادر  على  اعتماداً  تدمر  في  الدينية 
ــص اســتــنــتــاجــاتــه كــالــتــالــي: لا 

ّ
والمــكــتــوبــة، ويــلــخ

تــتــوافــر مــعــلــومــات كــثــيــرة عـــن الــحــيــاة الــديــنــيــة 
ــن الـــرابـــع والـــخـــامـــس. إذ أن المــصــادر 

َ
فـــي الــقــرن

ــزاً  ــركـ ــــت مـ
ّ
ــل ــأن المــــديــــنــــة ظــ ــ ــة تـــخـــبـــرنـــا بــ ــتـــوبـ ــكـ المـ

أســقــفــيــا وأن أســاقــفــتــهــا كـــانـــوا مــنــخــرطــن في 

ها 
ّ
لكن عصرهم،  في  الكريستولوجية  الخلافات 

لا تشي باحتمال استمرار وجود الوثنية أو أيّ 
تركت  التي  المدينة  في  أخــرى  دينية  مجتمعات 
 تـــدمـــر قـــد شــهــدت 

ّ
ــأن ــ آثــــــاراً. ويــضــيــف الــكــاتــب بـ

طــفــرة حقيقية فــي بــنــاء الــكــنــائــس، ويــعــزيــه إلى 
أن نحو  يُعتقد  الإمــبــراطــوري، حيث  الاستثمار 
في  بناؤها  أو  تجديدها  تــمّ  قــد  كنائس  ثماني 
هذه المرحلة. يشير إلى واحدة من هذه الكنائس 
عتبر ذات مغزى بسبب 

ُ
وهي الرابعة )IV( والتي ت

حجمها في المقام الأول مقارنة بحجم الكنائس 
الكبرى الأخــرى،  المراكز المسيحية  المعاصرة في 
و»الكاتدرائيات«  الرصافة  في  ب  بازيليكا  مثل 
السورية الأخرى مثل كاتدرائية الأندرين وقلب 
 وجود 

ّ
لوزا ما يقود الكاتب إلى الاستنتاج بأن

 على قدرة الأسقفية 
ّ

كنيسة ذات حجم كبير يدل
المباني  لمــشــروعــات  الاستثمار حتى  جــذب  على 
تدمر  فــي  البناء  بالمثل حيوية  ويــؤكّــد  الكبيرة، 
ــان فـــتـــرة كـــانـــت فــيــهــا الــكــنــائــس هـــي المــبــانــي  ــ إبـ
العامة الرئيسة التي سيتمّ إنجازها. إن وجود 
ما يشبه المنبر )bema( في الكنيسة نفسها يعدّ 
حــدثــا غــيــر عـــادي فــي وســـط ســوريــا وقـــد يشير 
إلى ازدهار حوار متميّز في المنطقة مع أحد أهم 
أنطاكية،  أي  الــوقــت،  ذلـــك  فــي  المسيحية  مــراكــز 

دوما وفق كلمات الكاتب.
ــادة فــــي الــعــصــر  ــبــ ــعــ ــة الــ ــنـ ــكـ الأدلــــــــة الأثـــــريـــــة لأمـ
ــيــة 

ّ
الإســـلامـــي المــبــكــر تــشــيــر إلــــى الأهــمــيــة المــحــل

المــســتــمــرة لــلــمــديــنــة بــعــد الاســـتـــيـــلاء الإســـلامـــي 
عليها. فالمسجد الجامع في تدمر يعكس ضرورة 
دينية لمجتمع مسلم معزول. وقد أظهر التشابه 
مع المباني الأخرى في بلاد الشام وجوب تفسير 
تشييد المبنى في تدمر كجزء من عملية واسعة 
المروانين.  عهد  في  العمرانية  للتنمية  النطاق 
ولربما لم تكن أهمية تدمر في ذلك الوقت إدارية 
كما هو الحال للمراكز الأخــرى التي وجد فيها 
كانت  الــواقــع  في  بل سياسية.  مساجد جامعة، 
المــديــنــة مــركــز قبيلة بــنــي كــلــب الــعــربــيــة الــرائــدة 
الــتــي اشــتــهــرت بــدعــمــهــا لــلــســلالــة الأمـــويـــة. أمّـــا 
لتلبية  تواضعا  الأكثر  للمسجد  اللاحق  البناء 
ي عن 

ّ
احتياجات عدد أقل من السكان مع التخل

ما   )intra muros( المــديــنــة  جــــدار  داخــــل  كــنــائــس 
يجرِ  لم  المدينة  في  الحقيقي  التقهقر  أن  يوحي 

إلا بعد العصر الأموي.
يعالج الفصل الخامس »العسكر« وضع حامية 
الكاتب  ص 

ّ
ويلخ ديوقليطيان  ومعسكر  تــدمــر 

قــولــه هــنــا: »لــقــد عــنــى تــمــركــز الفيلق الــرومــانــي 
تــحــوّلًا   )Legio I Illyricorum( المــســمّــى  المــتــأخــر 
إلى  لتدمر: من مدينة قوافل  الرئيس  الــدور  في 
معقل عسكري. تم الحفاظ على هذا الدور طوال 
 المصادر المكتوبة 

ّ
العصور القديمة المتأخرة مع أن

ذات الصلة تشير إلى أن سيادة السلم في القرن 
العسكرية  الـــقـــوة  تــخــفــيــض  إلـــى  أدّت  الــخــامــس 
لــلــمــديــنــة. كــانــت المــديــنــة فـــي الــنــصــف الأول من 
الفقري للجيش  العمود  قــاعــدة  الــســادس  الــقــرن 
فينيقيا  مــن ولاة  واحـــدة  إلــى سيطرة  الخاضع 
)duces of phoenicia(. وتساعد المصادر المكتوبة 
الدفاع عن  المحوري في  المدينة  في تحديد دور 
ديوقلطيان  ــل معسكر 

ّ
ويــمــث الــشــرقــيــة.  الــحــدود 

بــلا شــك أحــد أكثر المــشــاريــع العسكرية طموحا 
الشرقية  الــحــدود  تــم تحقيقها على طــول  الــتــي 
 .)tetrarchy( الرباعية الحكم المسمّاة  خلال فترة 
 بناء المعسكر 

ّ
ه بالرغم من أن

ّ
يضيف الكاتب بأن

قد تمّ في الغالب اعتماداً على مواد البناء المعاد 
ــذا الــنــصــب لا مــثــيــل لــه في   هـ

ّ
ــإن اســتــخــدامــهــا، فــ

بانوراما العمارة العسكرية القديمة المتأخرة. لا 
شــكّ، أنه قد نشأت حاجة إلى قوة عاملة كبيرة 
قيادة قديرة وتمويل واسع  ومتخصّصة تحت 
الــنــطــاق لــتــطــهــيــر المــنــطــقــة مـــن الــهــيــاكــل الأثــريــة 
 طـــرق جــديــدة وإنــشــاء 

ّ
المـــوجـــودة مسبقا، وشـــق

الــتــلال الــيــدويــة الفنية، ونــقــل المـــواد ذات الــوزن 
الثقيل المعاد استخدامها في الهندسة المعمارية 
لــبــنــاء المـــبـــانـــي الـــجـــديـــدة. يــجــب أن يُــنــظــر إلــى 
إنجاز  أنــه  المذهل على  ع  المجمَّ الانتهاء من هــذا 
 حقا الاحــتــفــال بــه في 

ّ
فــي ذلــك الــوقــت ويستحق

نــقــش. فــي الــوقــت نــفــســه، لــيــس ثــمــة رأي مــوحّــد 
ع  بــن أهــل الاخــتــصــاص لــدوافــع تأسيس المجمَّ
وربما  ديوقلطيان  لمعسكر  التذكاري  والنصب 
ــارة دهــشــة الـــزائـــريـــن الــعــرضــيــن  ــ كـــان بــهــدف إثـ
الراغبن بالتفاعل مع السلطة الرومانية ذلك أن 
ــر سلبا في التوازن 

ّ
أث سقوط تدمر عــام 272 قد 

 للمجتمعات الأعرابية المحلية. 
ّ

السياسي الهش
ف الكاتب عند »أسوار المدينة« في الفصل 

ّ
يتوق

قة 
ّ
المتعل المــعــضــلات  بعض  يعالج  إذ  الــســادس، 

شرح  في  مستفيضا  ويصفها  المتبقية،  بالآثار 
تقنية البناء وأسوار المدينة في مختلف الحقب 
ــرة بــالمــيــرا الــحــضــريــة  ــ الــعــتــيــقــة، فــقــد »كـــانـــت دائـ
المستوطنة  بــقــاء  وراء  الــرئــيــســة  الأســـبـــاب  ــد  أحـ
المليئة  والمــتــأخــرة  القديمة  العصور  فترة  طــوال 
بــالأزمــات«. ولأن المصادر المكتوبة غير موثوقة 
ــــى وجــــــود خــــلافــــات بــــن أهـــل  ــراً إلـ ــا، ونــــظــ تـــمـــامـ
الاختصاص بخصوص التسلسل الزمني لهذه 
البقايا  فــي  التدقيق  بــأن  الكاتب  يعتقد  الفترة، 
الأثرية يسمح باستنتاجات أكثر صلابة حوله. 
 المرحلة 

ّ
هنا يبدو أنه من المعقول الاستنتاج بأن

الأولــــى مــن الــجــدار قــد شــيّــدت مــع أبــــراج دعــامــة 
عــلــى مــراحــل مختلفة خـــلال الــقــرن الــثــالــث، ولا 
 بناءه قد حدث على عجل، إذ يشير إلى 

ّ
يبدو أن

والحرص  تسوية مساره  في  الواضح  الاهتمام 
ــــق، تم  ــع كــتــلــه بــعــنــايــة. فـــي وقــــت لاحـ عــلــى وضــ
ترميم الجدار وتثبيته بإضافة أبراج على شكل 
حـــرف U. يــوغــل الــكــاتــب فــي تــوصــيــف تفاصيل 
 إن فحصا دقيقا للتكنيك المعتمد 

ً
الجدار، قائلا

الزمني.  التسلسل  ت صحة  ثبَّ قد  الهياكل  لهذه 
وهــنــا لا يــبــدو أن إعـــادة بــنــاء جستنيان لجدار 
آثـــاراً مرئية على الأرض. بقدر  تــرك  قــد  المــديــنــة 
فهناك  المتأخر،  المدينة  بتاريخ  الأمــر  يتعلق  ما 
المـــواد الأثــريــة المتبقية للتكهّن، مــع أن  قليل مــن 
الــلاحــقــة على طــول مــجــرى الأســـوار  الترميمات 
ها ستعكس ضرورة الحفاظ على جدار المدينة 

ّ
كل

ه من الصعب للغاية 
ّ
 أن

ّ
وظيفيا لفترة طويلة، إلا

تحديد التواريخ الدقيقة. ومن خلال الاستعانة 
إلى أن  الكاتب  لمصادر مكتوبة عديدة، يتوصّل 
تــدمــر ظــلــت مــكــانــا مــهــمّــا محصنا ومــلــجــأ حتى 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــثــامــن عــنــدمــا قــيــل إن مـــروان 
بــن مــحــمــد أمـــر بــهــدم ســـور المــديــنــة. فــي الفصل 

إلى »تدمر بعد زنوبيا«  الباحث  السابع، يصل 
حيث يتحدّث عن التدمير الذي طال المدينة عام 
273 ت ش، وينتقل إلى وصفها في القرون الرابع 
 على حــدة، إضافة إلى 

ّ
والخامس والسادس كل

ويلي  السابع،  القرن  من  الأولــى  الثلاثة  العقود 
ذلك الحديث عنها في المرحلة الإسلامية المبكرة 
ومــن ثم عن المدينة عقب نهاية العصر الأمــوي. 
ـــفـــه أن »نـــهـــايـــة الأســــــرة الأمـــويـــة 

ّ
يـــــورد فـــي مـــؤل

تــزامــنــت مــع انــقــلاب فــي حــظــوظ المــديــنــة وربــمــا 
وجـــب الــبــحــث عــن ســبــب ذلـــك فــي نــتــائــج انهيار 

قـــوّة بني كلب المتحالفن مــع الأمــويــن والــذيــن 
نهاية  وفــي  العباسين.  لمــذابــح  أيــضــا  تعرضوا 
شهر أيلول عام 750 اندلع تمرّد بقيادة أبو ورد 
السفياني مؤيد للأموين  وأبــو محمد  الكلابي 
تــدمــر، لكن  العباسين وشـــارك فيه كلبيي  ضــد 
قضي عليه على يد عبد الله بن علي في معركة 
اندلعت قرب قنسرين. في أواخر تموز عام 751 
أتباعه  الكلبي مع خمسمئة من  الــورد  أبــو  تل 

ُ
ق

الفرار  أبــو محمد السفياني مــن  فــي حــن تمكّن 
ــاوم هـــنـــاك هـــجـــوم بـــســـام بن  ــ إلــــى تـــدمـــر حــيــث قـ

إبراهيم الــذي أرسله عبد الله بن علي ثم انتقل 
إلـــى الــبــاديــة«، ويستنتج فــي الــنــهــايــة بـــأن نقل 
العاصمة من دمشق إلى بغداد وما تلى ذلك من 
انتقال اهتمام الخلافة من سوريا إلى العراق قد 

يكون سببا آخر وراء انهيار المدينة.
لا يــوجــد دلــيــل يُــذكــر يساعد على إلــقــاء الضوء 
على فترة مــا بعد الأمــويــة فــي المــديــنــة. الأسقف 
الأخير المعروف من تدمر هو حنا الثالث من دير 
مار حنانيا كرسه مخائيل في عام 818. ويبدو 
فــي منتصف  بالفعل  قــد هجر  المدينة  أن وســط 
الـــقـــرن الــتــاســع، لــكــن ثــمــة شـــواهـــد عــلــى أنشطة 
ع/معسكر  مثل مجمَّ الأمكنة  في بعض  بسيطة 
ديوقلطيان. وبحلول نهاية القرن العاشر يبدو 
ــدس أو 

ُ
ق إلــى  صت بالفعل 

ّ
أن المستوطنة قد تقل

مقام بِل.
التي يرجع تاريخها إلى  النقوش  ثمّة عــدد من 
1132-1133، والتي تشير إلى تحول هذا المجمع 
المــقــام إلى  المعسكر إلــى حصن ومــن ثــم تحويل 
المدينة  على  المطلة  معن  بني  قلعة  أمــا  مسجد. 
مـــن نــاحــيــة الــشــمــال فــقــد يــعــود زمـــن تشييدها 
إلـــى الــقــرن الــثــالــث عــشــر حــيــث شــهــدت إضــافــات 
هيكلية مهمة بما في ذلك بوابة جديدة، واستمر 
ذلــك حتى احــتــلال فخر الــديــن المدينة فــي القرن 
17/16. هنا تجدر الإشــارة إلى أهم آثــار المدينة 
قبل سقوطها لقطعان إبراهيم البدري )أبو بكر 
الشارع المستقيم  المنتحر ودمــارهــا:   البغدادي( 
المحفوف بالأعمدة ويمتد طوله إلى كيلومترات 
عــــديــــدة، والمــــســــرح الأثــــــــري، والأغــــــــــورا، وقــــوس 
الــقــبــور،  بــعــلــشــمــن، ووادي  هــــادريــــان، ومــعــبــد 
معن،  بني  وقلعة  والتيترابيل،  زنوبيا،  ومدفن 
ونــبــع أفــقــى، وســبــيــل الــحــوريــات، ومــقــر مجلس 
الــشــيــوخ، والــحــمــامــات، ومــعــســكــر ديــوقــلــطــيــان، 

والسور، ومعبد بل.

لت الملكة زنوبيا المدينة 
ّ

حو

ت روما 
ّ

إلى إمبراطورية تحد

وهيمنتها في المنطقة

»تدمر بعد زنوبيا«  ... سيرة بديلة للواحة الخضراء
ق للمدينة السورية 

ّ
كتاب جديد يوث

وأمجادها قبل وقوعها بيد الظلاميين

 قبل سقوطها بيد تنظيم »داعش« في 

الأعوام الأخيرة، قاومت تدمر نحو عشرين 

فه 
ّ
قرناً الحروب والكوارث الطبيعية. في مؤل

المرجعي »تدمر بعد زنوبيا 273-750 م: 

إعادة تقويم تاريخية وآثارية« الذي صدر في 

بريطانيا )كتب Oxbow(، يكتب الأكاديمي 

 للمدينة في 
ً

إمانويل إنتلياتا تاريخاً شاملا

مختلف الحقب، بدءاً من الانتفاضة التدمرية 

الثانية حتى نهاية الحكم الأموي في بلاد 

الشام )273–750( 

ره عناصر من تنظيم »داعش«
ّ

حدود إمبراطورية الملكة زنوبيانقش الملكة زنوبياتمثال إلهة اللات الذي دم سور تدمر

تأريخ

تدمر في العهد القديم؟

ثمة ادّعــاء بأن سفر الملوك الأوّل 18:9 يذكر تدمر حرفياً، لكن النص العبري الأصلي 
الــذي   )Biblia Hebraica Stuttgartensia( الشتوتغارتي«  العبري  »الكتاب  بعنوان 
القياسية المعتمدة علمياً )وهي طبق الأصل عن أقدم نسخة من »العهد  النسخة  يعدّ 
القديم« المسماة اللينينغرادية نسبة إلى مدينة لينينغراد المحفوظ فيها وتعود إلى عام 
1009 ت ش(، يقول حرفياً »وءت تمر«. المثير للعجب في هذا المقام أن »العهد القديم 
العبري: ترجمة بين السطور« الصادر عن »الجامعة الأنطونية« عام 2007 يورد النص 
ذا العلاقة كالتالي »وءت تدمر« ويضع الترجمة )بين السطور( على نحو »وتدمر«، لكن 
 من ذلك »وتامار، ]تمر[ من دون تحريك« 

ً
في الترجمة الجانبية في الهامش يضع بدلا

وهذا الرسم يتكرّر في نسخة »الكتاب المقدس« الصادرة عن »دار الكتاب المقدس« في 
الشرق الأوسط.

تدمر بعد 

تدميرها من 

قبل تنظيم 

»داعش«
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»رابطة الإبداع«:

رؤى في مسار الحراك

تدعو »رابطة الإبــداع من أجل السلام في لبنان«، 
غداً الخميس، إلى حضور ندوة بعنوان »رؤى في 
مسار الحراك« في فندق Pearl of Beirut )الشياح(. 
يبدأ النشاط بكلمة لرئيسة الرابطة الشاعرة رولا 
ماجد )الصورة(، تليها مداخلة للكاتب السياسي 
ســعــد الــلــه مــزرعــانــي عــن »إيــجــابــيــات وسلبيات 
الحراك«. أما الختام، فسيكون مع المحامي حسن 
ي الـــذي سيتطرّق إلــى المــوضــوع نفسه، 

ّ
عـــادل بـــز

على أن تقع مهمّة تقديم وإدارة الحوار على عاتق 
محمود قاضي.

ــــ الساعة  الــحــراك«: غــداً الخميس  نــدوة »رؤى فــي مسار 
السابعة مساءً ــ فندق Pearl of Beirut )الشياح ــ جادة 
مار  كنيسة  بــاتــجــاه  العمل  وزارة  قــرب  ـــ  ـ زكـــور  ميشال 
مخايل ــ ضاحية بيروت الجنوبية/ الطبقة الأولى(. الدعوة 

عامة. للاستعلام: 70/070514

الدولة العلمانية...

على طاولة »معهد المعارف«

ــم الــقــســم الــتــعــلــيــمــي فـــي »مــعــهــد المـــعـــارف 
ّ
يــنــظ

اليوم  والفلسفية«،  الدينية  للدراسات  الحكمية 
ــة »الــــدولــــة  ـــ ــلـــقـــاء الـــثـــانـــي مــــن ورشـ الأربـــــعـــــاء، الـ
الــعــلــمــانــيــة ـــــ الـــنـــمـــاذج الــتــطــبــيــقــيــة/ الــنــمــوذج 
الـــفـــرنـــســـي، الإنـــكـــلـــيـــزي والأمــــيــــركــــي« فـــي مــقــرّه 
اللقاء  في  يشارك  المجتبى«.  الإمــام  »مجمّع  في 
ــد أحــمــد  ــهـ ــعـ ــم الــــــدراســــــات فــــي المـ مــــســــؤول قـــسـ
مــاجــد )الـــصـــورة(، ويــلــي الــورشــة تــوقــيــع كتاب 
والــتــطــوّر  المعرفية  البنية  ـــ  ـ العلمانية  »الــدولــة 

التاريخي(.

ـــ الــنــمــاذج  ـ الــلــقــاء الــثــانــي مــن ورشـــة »الـــدولـــة العلمانية 
التطبيقية«: اليوم ــ الساعة الخامسة والربع بعد الظهر ــ 
»معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والإسلامية« 
ـــ الطبقة  ــام المــجــتــبــى« ـ ـــ »مــجــمّــع الإمــ )حـــي الأمــيــركــان ـ

الرابعة(. للاستعلام: 05/462191 أو 76/549219

خلال الفترة الماضية، تغيّرت المواعيد الثقافية 
ــدد مـــنـــهـــا، عـــلـــى رأســـهـــا  ــ فــــي لـــبـــنـــان، وألــــغــــي عـ
»مــعــرض الــكــتــاب الــفــرنــكــفــونــي« الـــذي كـــان من 
الــعــادة، إعــلان  المنتظر أن يحتضن، كما جــرت 
الفائز في جائزة »غونكور: خيار الشرق« التي 
في  للفرنكفونية  الجامعية  »الــوكــالــة  تنظمها 
الشرق الأوسط« و»المعهد الفرنسي في لبنان«.
ــرّر المــنــظــمــون نــقــل الــفــعــالــيــة إلـــى مــقــرّ  هـــكـــذا، قــ
الثلاثاء  أمــس  عــلــن 

ُ
أ الــفــرنــســي«، حيث  »المعهد 

فوز رواية »السماء فوق السطح« )دار غاليمار( 
أبّانا.  ناتاشا  الفرنسية  ــ  الموريتانية  للكاتبة 
اخــتــيــر الــكــتــاب بــعــد نــيــلــه 26 صــوتــا مــن أصــل 
36 فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة لــلــتــصــويــت. الــجــائــزة 
الثامنة، ضمّت 36 عضواً في لجنة  بنسختها 
التحكيم مــن عشرة بــلــدان فــي الــشــرق الأوســط 
)جيبوتي، مصر، الإمارات، العراق، إيران، لبنان، 
فلسطين، السودان، الأردن وسوريا(. لكن المهمة 

كانت مختلفة هــذا الــعــام، مــع صعوبة وصــول 
هؤلاء إلى لبنان بفعل التطوّرات التي تشهدها 
البلاد أخيراً. لذا، استعاض المنظمون عن هذه 
بواسطة  الفيديو،  عبر  بالتصويت  المشاركات 
ــيـــروت، فــيــمــا صـــوّت  الــســفــارة الــفــرنــســيــة فـــي بـ
 مـــا يــتــم الإعـــلان 

ً
الــلــبــنــانــيــون مــبــاشــرة. وعـــــادة

التي ترعاها أكاديمية »غونكور«  عن الجائزة 
ــه هذه 

ّ
أن العريقة بحضور أحد أعضائها، غير 

الأكاديمية  عضو  على  استعصى  أيــضــا  المـــرة 
الــفــرنــســيــة بــيــار أســـولـــين المــشــاركــة شخصيا، 
فــحــضــر عــبــر الــفــيــديــو فـــي الاحـــتـــفـــال بــوجــود 
تـــرأس،  الــتــي  كــجــك  اللبنانية سلمى  الــروائــيــة 
التحكيم  لــجــان  الــتــوالــي،  الــرابــعــة عــلــى  للسنة 
 بالتقليد 

ً
ب. وعــمــلا

ّ
المــخــتــلــفــة المــؤلــفــة مــن طــــلا

المعتمد سنويا، ستتم دعوة الكاتبة الفائزة إلى 
»معرض الكتاب الفرنكفوني« العام المقبل، كما 

ستترجم روايتها إلى العربية.

»غونكور: خيار الشرق« جة بـ
ّ

انا متو
ّ
ناتاشا أب

منوعات

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

الخائن...

ه. مِّ
ُ
هُ أنْ يكونَ رضيعَ أ

َ
خـجَل

َ
أنا مَن )ورأسُهُ بين ثدييها( أ

مِ.. مِن 
َّ
أنا مَن استحى أنْ يقول: أنا ابنُ الأميرِ الـمُـعَظ

 .»
ْ
عشيقتِـهِ »الخادمة

ـمَّ مِنَ 
ُ
 الذي ل

َ
قيط

ّ
رَ على نفسِهِ أنْ يكون الل

َ
ـث

ْ
ـك

َ
أنا مَن است

 . رضِعَ مِن صدرِ بَغِـيّْ
ُ
الحاوية، وأ

ه 
ُ
قمت

ُ
ـقمةِ التي هيَ ل

ُّ
 عنِ الل

َ
ف

َّ
ـعَـف

َ
أنا الذي ت

قطاءُ المحترَمون ــ يَقعدون على 
ّ
قطاء ــ الل

ّ
فيما كان الل

يَّ 
َ
ون عَل

ُّ
مائدةِ الأمير، ويُكيلون لهُ المدائحَ والتراتيل، ويَدُل

حّاد«؛ 
َ

باسمِ »الش

أنا الذي، حيَن كان على عتبةِ بيتِـه، كان يَـمُـدُّ يدَهُ إلى 

يلِ ويَسأل: أما مِن مأوى!..
ّ
هواءِ الل

صوصَ يأكلونَ مِن زَوّادتِه، 
ّ
أنا مَن كان يُبصِرُ الل

هم بشرشفِ 
َ
وينامونَ في سريرِه، ويَمسحون أحذيت

مّر. 
َ
ذ

َ
نومِه.. ولا يَـت

هم إلى 
َّ
ةِ )القتلةِ القدّيسين( لِـيَـدُل

َ
ـل
َ
ـت

َ
يدِي الق

َ
 بأ

َ
أنا مَن أخذ

ذبَـحوني!...
َ
 لهم: لا ت

َ
مَـخبـئِه، وقال

بِح.
ُ
أنا مَن ذ

.. ..

ـهُ وقاتِلوه: 
ُ
اق يهِ سُـرَّ و«أنا«، أنا الآنَ، مَن يُسَـمِّ

ذاكَ الذي خانَ عهدَنا 

ثمنِ الغنائم.
َ
ـرَّ ظافِراً بأ

َ
وف

2018/1/30

فازت الكاتبة الموريتانية ــ الفرنسية عن رواية »السماء فوق السطح« )دار غاليمار(

القائمة  )الــبــوكــر(  العربية«  للرواية  لمية 
حة لنيل الجائزة 

ّ
الطويلة للروايات المرش

بدورتها لعام 2020. من تونس والمغرب 
ــر ولــيــبــيــا  ــزائــ ــجــ ــ ــا وال ــ ــوريـ ــ ولـــبـــنـــان وسـ
تضمّنت  والسعوديّة،  ومصر  والــعــراق 
اللائحة 16 روايــة صدرت خلال الفترة 
ــران  ــزيـ تـــمـــوز )يـــولـــيـــو( 2018 وحـ بـــين 
)يونيو( 2019، واختيرت من بين 128 
ــحــت لــلــجــائــزة هـــذه الــســنــة. حصّة 

ّ
تــرش

الـــدورة الحالية هــي للجزائر  الأســد فــي 
ــحــت منها أربـــع روايــــات هي 

ّ
الــتــي تــرش

الخطيبي  لــســعــيــد  »حــطــب ســرايــيــفــو« 
ــوان  ــ ــديـ ــ ــنــــشــــورات الاخـــــتـــــلاف(، و»الـ )مــ
الإسبرطي« لعبد الوهاب عيساوي )دار 
ميم للنشر(، و»اختلاط المواسم« لبشير 
مــفــتــي )مـــنـــشـــورات الاخــــتــــلاف( الـــذي 
وصل في السابق إلى القائمة القصيرة، 
و»ســـــلالـــــم تـــــــــرولا« لـــســـمـــيـــر قــســيــمــي 
ــبـــرزخ(، الـــذي وصـــل إلــى  )مــنــشــورات الـ
 اسماهما 

ّ
القائمة الطويلة. وبعدما احتل

هذه  حت 
ّ

ترش القصيرة،  »بوكر«  قوائم 

الدويهي  جبور  اللبناني  روايــتــا  السنة 
ــاقــــي(، والــــســــوري  ــــســ ــلـــك الـــهـــنـــد« )ال »مـ
 عــلــيــهــم أحـــد« 

ِّ
خــالــد خــلــيــفــة »لـــم يــصــل

أنطوان(، فيما وصلت  )نوفل/ هاشيت 
أيــضــا روايـــة »فــردقــان« )دار الــشــروق( 
لـــلـــمـــصـــري يـــوســـف زيـــــــدان الــــــذي نـــال 
»عزازيل«.  روايته  )2009( عن  »بوكر« 
وفق بيان الجائزة، فإن الروايات »تعالج 
كما  اليوم،  العربي  العالم  تمسّ  قضايا 
تلقي الضوء على تاريخ المنطقة العربية 
الليبية عائشة إبراهيم  وتراثها الغني«. 
ــة«  ــزالـ ــغـ ــتــــهــــا »حــــــرب الـ ــي روايــ تـــعـــود فــ
إلى   العالمية«  العلمية  طرابلس  )مكتبة 
تاريخ بلادها في زمن ما قبل الفراعنة، 
الــعــراقــي أزهـــر جرجيس  يــتــنــاول  فيما 
م 

ّ
إلــى مصير محت تــحــوّل  الـــذي  المنفى 

لمــعــظــم الــعــراقــيــين بــفــضــل المــآســي التي 
ت ببلدهم في السنوات الأخيرة مثل 

ّ
حل

الاحــتــلال الأمــيــركــي  فــي روايــتــه »النوم 
فــي حقل الــكــرز« )دار الــرافــديــن(. على 
)المــركــز  المتنبي«  »ربـــاط  أيــضــا  القائمة 

الثقافي العربي( للمغربي حسن أوريد، 
و»الحي الروسي« )منشورات ضفاف( 
ــلــــســــوري خـــلـــيـــل الــــــــرز، و»آخــــــــر أيــــام  ــ ل
الباشا« )الدار العربية للعلوم ناشرون( 
برلك«  و»ســفــر  عــدلــي،  رشــا  للمصريّة 
)الــســاقــي( لــلــســعــودي مــقــبــول الــعــلــوي، 
و»حــــــمّــــــام الـــــذهـــــب« )مـــســـعـــى لــلــنــشــر 
لــلــتــونــســي مــحــمــد عيسى  والـــتـــوزيـــع( 
المؤدّب. ورغم تجربته الطويلة في الرواية، 
الــســوري سليم  فـــإنّ الشاعر والــروائــي 
بركات وصل إلى القائمة الطويلة للمرّة 
الأولى منذ تأسيس الجائزة عن روايته 
ــاذا عــن الــســيــدة الــيــهــوديّــة راحــيــل؟«  »مــ
والنشر(،  للدراسات  العربيّة  )المؤسّسة 
مــثــل الـــروائـــيـــة الــعــراقــيــة عــالــيــة مــمــدوح 
روايتها  عن  السنة  هــذه  حت 

ّ
ترش التي 

المــتــوسّــط(. وقد  )مــنــشــورات  »التانكي« 
لجنة  الطويلة  القائمة  عناوين  اخــتــارت 
تــحــكــيــم يــتــرأســهــا الــنــاقــد والأكــاديــمــي 
ــم المــــوســــوي  ــي مـــحـــســـن جــــاســ ــراقــ ــعــ ــ ال
وتــضــمّ الــروائــي والأكــاديــمــي الجزائري 
أمـــين الــــــزاوي، والأكــاديــمــيــة والمــتــرجــمــة 
الـــروســـيـــة فــيــكــتــوريــا زاريــتــوفــســكــايــا، 
والصحافية  صعب،  أبــي  بيار  والزميل 
اللجنة  مــاجــد. وستعلن  ريـــم  المــصــريّــة 
ــمــــن مـــؤتـــمـــر  ــيــــرة ضــ ــقــــصــ ــ ــة ال ــمــ ــائــ ــقــ ــ ال
يُعقد فــي المــغــرب فــي الــرابــع مــن شباط 
)فبراير( 2020، قبل أن يعلن عن اسم 
الفائز في 14 نيسان )أبريل( من العام 
أبــو ظبي  فــي  ــقــام 

ُ
ت المقبل ضمن حفلة 

عشيّة افتتاح »معرض أبو ظبي الدولي 
للكتاب«، حيث ينال الفائز جائزة ماليّة 
تتمّ  كما  أمــيــركــي،  دولار  ألــف  تبلغ 50 

ترجمة روايته إلى الإنكليزيّة.

القائمة الطويلة لـ »بوكر«...

روايات التاريخ العربي ومآسي اليوم

ة 
ّ
وصل السوري سليم بركات إلى القائمة الطويلة للمر

دة اليهودية راحيل؟«
ّ

الأولى عن روايته »ماذا عن السي
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